اھ ہر 


منذ الفي سنة فيل البلاد حتى الان 


قل الكاتية الاتجليزية 


لیا ھویت تارمم 


عنيت بتر جمته و نشره 
اواره ار 
وحقوق الطبع محفو ظه ها 
سنة ۱۹۳۰ 


مقرم 

من الملکات من ھن بشؤون دولانہن كا حسن ما يقوم به 
اللوك العظام . بل إن مهن من قدن اليوش وخضن معامع القتال 
وا طروب واستعملن من سعة ایلة وضروب الداع ما یقصر عن 
إدانه کار الساسة والدهاة من الرحال 

وني هذا الكتاب الذي ترجناه عن كتاب 

“ The Book of Famous Queens ”* 

« لالكاتبة الا جر بة الد هو يت فارمر »)سيرة ست عشرة 
ملكة من أشهر الملكات اللاني خلد ذ کرهن التاريخ ککلیوباترا 
وسیمرامدس والزباء » وماري ستبوارث والملكة المزابت وکار نة 
الثانية والملكة فیکتوریا الخ . . وقد زدنا علا سبرة الماك الصر بة 
القدعة ( حنشسوت 6 


۵۱۔6 الرومرل 


مر اميس 


شر يعض المؤرخين الشكوك في حقيقة وجود هذه الاک 
ويز تون أن قصتها خرافية » ومختلف الب.ض فى زمن حکها . ولا 
كان لامها ارتباط بأعمال تاریخیة تستحق الذ کر کارتاطه بقصة 
نوی و بناء مدينة بابل العظيمة لم ببق حل لتجاهل أعماها 

والناریخ الذي اخترناه من بین التواريخ الكثيرة هو تاريخ نینوس 
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مؤسس تینوی الذي يقال عنه انه ان الم ود 

زیکتتف مولد ممرامیس مک « آشور » الفعوض والانهام . 
فتقول الخرافات انها و لدت في مدینة عسقلان من ال « سوریا » 
أمها ربة من آلرات وقد هحر ہا ف الح راء عند مولدها قاطعمتما 
اطاع ‏ ولا صارت امه عام واحد وجدما راع اعه عرامیس عند 
حل صخري فددناها وكانت دات جال فتان واطلق علہا اس 
عر أميس 

ولا ترعرعت اشتهرت بحجمالا الفائق »وذكائها الفرط ورآحاوماً 
منونس‌حا م سوی وهو پتفقد رعرة ه اللك نیدوس في سوريا فاستو غه 
حال هذه الفتاة وشتف ۳ ور وج مہا ۱ وسرعان ماحکت فيه فخضع 
ارغباتہا » واحترام آفکارها » وکان ,أخذ بنصاحها فی کل مونوع 

وكان الك سوس فل ذلك بسعة عشر عاماً ود اخضم کل ام 
آ سیا ما عدا اهنود والكاترة وشد مدانة نوی - او کا یل أم 
زبرقها ‏ على شاطىء مر الدجلة . وکان حطها ٩۰‏ مبلا وکات 
تیه رڈ محواثط تفع مائة قدم و یک بحیٹ تسیر لاٹ عریات وار 
بعضها على شتا » وحصات تلك الحوائط بالف وحَسمائة رج ہام 
ارتفاع البرج الواحد مائي قدم . ولا آم اللك نوس تشند هذه 
المد نة عزم على الزحف على الکاترة لا نپا کا: نت لازال تعاوم 

اپ ہیں سلغ عدده ۰۰ ۷۰۰ ۱ رأحل و۰۰۰ ۲۷۱۰ 
فارس وحو ٠٠٦‏ ۰ عجلة حریه . فقابله ملك البدو بيش يربي 
عل ٠٠‏ رجل فهزمه ننوس واستولى على كل اللاد الا 
۵ بکتربا » مقر السلطان فضرب علہا نطاق الحصار . وكان مع الملك. 
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وتاس احد كار مشتغارية الذي ارسل فيطك ام ر آنه عرامس 
لتحضر إلى معسكزه ۱ 

فاقیت "عرامس في ذلك فرصة لتكشف عن وو جاه لزنت 
علا بس لا مم عن شخصا رجلا كانت أو امرأة . وسارت الى 
العسکر فوجدت أن امجوم موجه الى قمم الدینة لقاع ف السهل 
لا ضد قلعتها ما جعل البكائرة حرس حصونما بقلیل من اليقظة . 
فاتخبت فرقه من اش ها للام بالتساق وقادتہا شخصها لهاحه 
القلعة ء فاستو لت علہا وأخطرت ا حش الاش ا ف الشهوزل: 
فما عرف الكارة أن قلمتهم قد سقطت قاوموا مقاومة ضیفة » 
وسقطت سقوطها الدنة 

فاعجب اللك ننوس رأة هذه المرأة الفتانة التي أ كسبته 
النصر » واعتزم على الزواج منها على أن بقدم ابنته الى منونس 
بدلا عنها . وکان‌منونس مشنوفا زوجه فلا طاقة له بالسلى غيرها 
غراف وتتلب غاتة. الذوك. رالے فقتل هة ق راس > وم لك 
الزواج من "عرامس 

ومات نوس بعد > باه عاماً » واوصی لزوحه الملك من 
فده ان ای نی 86 )وتونم ورن أنه نے 
رجاء زوجة اللتیة في الخ ها عن سلطانه في طول البلاد لدة خسة 
ایام . فأصدرت الا وامر الى أطراف المملكة بالاذءان لاوامرها 
واحترامها » ولست خاتم الملك وجلست على المرش » ولا استتب له 
السلطان المطلق استعمات سلطا شر استمال فأمر ت سحن زوجي 
3 بقتلہ » وأعلنت نفسما لک مکانه یئ طول المدة اسافه من 
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مرها . وسواء قات زوجها أم لم تقتله فقد قل اپا شدت له قير 
خخماً بجوار .رج 9 بلوس 8٥115‏ » وزینته بَائیل من الذهب 
ءاععرزمت على مخلد اسعها باقامة الا ثار الشْنة » وماشر: 
الشروعات الخطيرة رید بذلك آن تفوق شهرا شهرة نینوی . 
وع ذلك أخذت تنشيء مدينة ابل العظيمة أو زيا فشغات في 
ذلك ملیوف عامل . وأقام أساس بابل ہناؤو برج ابل الشہیر . ومر 
ین الأعمال التي نسبت الها في بابل » الخيطان والبروج والقلاء 
وكبري الفرات ومعبد بلوس وحفر البحيرة لسحب مياه الفرات 
کا بنت أقنية هائلة ووصات مدنا ختلفة بالطرق اضطرت عند بنام 
أن بهد الخال و علا الودیان 

وال انبا سارت کیش عظم الى مىدیا وغرست حدشه عنا: 
قرب جل بجستانون الذي يزيد ارتفاعه عن عشرة آ لاف قدم 
والذي ماست سفحه و نقشت صورما في حاشه من مائه حارس 
ومات غيرها حدىقه آخری قرب مدشة 2 شاوون 1131010ء) ؛ 
وعل صخرة ٹا قرط مسج قرا اف ات اه 
طو بلا کا شدت فی دا كاتانا Ecbatana‏ « ا آخر عظبا . و فا 
نقشت على الآ مار ما بدل على سطوئها وعظمتا الدههة : ٠‏ 

2 لقد خلت علي القاس خن اما الا ان احمالی قد فاق 
آعمال آشجم الرجال » فحکت أمبراطورية نوس التي ند شرة 
حت نہر ها نام یا الى ارض العطر واار » وشعالا الى بلا 
السشان والصوجدیان 

«وم بر قلي اشوري البحر الكيرءفانا آبصر بميني آربمة مجو 
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تعترف شواطما سلطاني . وأ كرحت الانہار العظام على ان تصب 
.طبق أرادني . وسرت ماءها لا خصاب الاراضی التي كانت قبل 
قاحلة وبلا سكان . واقت البروج المنيعة » ومهدت الطرق التي لم 
بطأها من قبل إلا وحش الغابة . وفي وسط هذه الاعال العظيمة 
وحدت الا للسرور والاهو 4 

وکانت عرامس متقظة جرئە ی ادارة حکومتها فروی أنه 
في صباح يوم ما وهي تستکل زيتتها جاءها نبا فتنة وقمت بین فریق 
من الاهالي » فاندفعت في الخال نصف مدئرة وشعرها ميعز 
وواجیت جهور المشاغين بشجاعتها . فاطفا حضورها و بلاغتها 
غضہم سرعه » ومن ثم عادت واعت زينها مبدوء 

وقد اعزمت في الہایة على إخضاع اطند » فاعدت العدات هذه 
التحر دة في سنتين . ولا کان اهنود مشہورن بعدد فِلہم الكثيرة 
التي یستخدمونها في الحرب والتي يعدونها لا تقهر » سعت في التغاب 
على هذه العقئة بحلة حرية . فأمرت بتغطة مائة آلف حل شلود 
الثيران السوداء الخاطة لتقلد ها الفيلة » وقد اعتلى کل حيوان تحارب. 
وبنت ۰۰۰ر۲ مركب لتشق مما الهند وأخذت أجزاءها وحزمپا على 
ظهور امال فجهز ملك اند قوة کری لملاقاتها » وبعٹ الما عند 
اقتراما من حدود مملكته ساطا :< لاذا اعانت عامه تنس » ومن 
تكون هي حتی تنجراً على مهاجة ملكت ٩‏ » فاجابت ماك اشور 
المتصلفة الرسول :2 اذهب الى ملكك وأخره اب سأخره پنفمي 
من | کون ولاذا حتت الى هنا 6 

وكا ت سعراميس موفقة في أول تزال فقد آسرت مائة لف 
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5 وغر قت آلف م ركب هندية في نہر الندوس . فتظاهر ملك 
اند المرب وقاد چیش “عراميس وراءء . وسبب وجود كبري 
عظم على : نپراهندوس اضطرت عیرامس أن تنل كل جیشها على 
انب الا خر وتتبع اطنود التقهفرن بفيلتها الزائقة . فخافت 
امنود فی اول الامر تلك الفيلة الكاذءة ولكن عند | كتشاف تلك 
الخيلة عاد ملك اند وهاجم عرامبس بفیلته اقيقية ففرت جیوشها 
من أمامه وأصابها سهم ونشاب من يد املك افندي . فسارعت 
و رامس مع فلول جشہا وعبرت ۔ ہر اندو » وم تعر ملك افند 
المر وراءها لتحذیر كبانه له من العبور وعلى ذلك م ہما الصاح 
على تادل الاسرى » وعادت “عو امسن الى أشور خلت جدشها 

ولا بلغت حدود لکا عامت ان ابہا نناس قد او ضدعا 
کا سبق أن دلت عی‌ذلك التنبؤات التي جاء فہا انه عندما یت ا مر ابا 
ضدها فستختنی من نظر اها اکن و تستقبل بين الخالدين .از لت 

ن المرش له ویفال الها قتات نفسها لترفع الى الا مه کا نصت 
ببق . ویقول آخرونانہا حولت الى حمامة وطارت من القصر مع 
و مس “ب تعتير الاشورون ع رامين خالدة وا مام 
ف نت حکت انين وار پعن عاماً 

ومن ا ا مج على قصة ”عراس اذا كانت خرافة أو 
حقيقة تاريخية . إلا أن أعاها الخطيرة المزعومة متداخلة في تاريخ 
الاشورین والبابلين فلا يسع المؤرخ الثقة أن مطا e‏ ارزاً في 
تارج . ولو صح صف أعماها المجسة فستاخذ بلا شك مکانا 
عظماً بن ملكات التاريخ القدم الشهورات 


فق 


هاسلسوبت 
مانت سنه 15٠٠‏ قبل الملاد 


ان آم ماکان يقدس المصريون بان عظمتهم هو ما وکیم»یالفون 
في الحرص على صانة شخصياهم حرصهم على أقدس اہم . لس 
فرعون فی عر نهم سوى إله ان إله دمأ ولا ومعنی . فهو ان 
الشس ما دام حياً ومتی مات صار ها وأقام في السماء بين طائفة 
الا لمة تقدم اليه معهم السادة والقراین 
دعام هذا المعتقد الى إن لا بسمحوا لا نسان مهمأ ”عت صفانه 
وحلت خدمانه آن علو عرش الملك إلا اذا كان من سلالة فرعو نہ 
نري في عروقه دماء الشمس القدسة . وکان هذا سبباً في أن ياح 
لا بناء الفراعنه أن مرو جوا من بعضهم العض احتفاظاً تلك الدماء 
السماو ده . اما اذا ۸ يكن للاخوة اخوات او للاخوات اخوة فلا 
باس من الزواج بأجني أو أجذية مع بقاء الاصل في الق الشرعي 
لسايل امون رأ 
حدئت فی أوائل عهد الاسرة الثامئة عشرة أزمة فی أبتاء 
الفراعنة ولعلها ناحمة عن استمرار الحرب بين الصرن وحماعة 
الاسيويين الذن اغاروا على بلاد الیل . لذلك كان الاشمراف 
يتسا بقون الى الزواج من الاميرات الشرعيات برقون بواسطہن 
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عرش الملك ومن حوّلاء کان حوعس الاول الذي اشہر حروبه 
وفتوحانه م يصر فرعونا الا بعد زواحه الامیرۃ . مبعسي الي تقدس. 
مها وصار حقیقاً ملك مصر 

كانت البلاد عند تولیتہ الح على آسوا حال لما احتملته من 
استداد او كك الا سوین ولا بدلته من جهود لطر دم و نطهيرالبلاد 
من شرم وكان خوف الصردن من عودة أولئك المغيرن أو هو 
حقدم ا دفعهم ی تعقہم في دیارم ونر یب مواطہم و نشنات. 
تعلهم . لديك قضى حوس الاول مدة حکه وهي مسون سئة في 
حروب متوالية تكاد تکون كلها مع الاسيويين 

رزق محوعس الاول من زوجته الشرعية وشركته في اللك 
حتث.سوت البکر ثم صن مانا في المهد ۱ 

ولكنه رزق من إحددثى محظاتہ ولداً دعاه محوعس ( وهو 
حوس الثاني ) وحدث أن توفت زوجته في السنة المسين لمكه 
فاجتمع کار الدولة وطلبوا اليه الزول عن العرش إذ قد | قطمت 
الصلة بشه وبين امون را عوت زوحته 

كان حو عس الاول شرك أبنتة حتشسوت معەفی الحم فی آيامه 

الأخيرة وكانت الاميرة على جانب عظم من الال واللباقة والفطة 
يحمت امتلكت قلوب الكثيرن من الامراء والاشراف 

م يكن لتحوتمس الاول بد من ازول عن العرش ولكن لمن ؟ 
لا ته والبلاد لم تألف الخضوع لامرأة أو لابه غير الشرعي بعد 
زويحه حتشسوت على أنه صي لس فيه شيء ء من الشجاعة ولا على 
شيء من العلر ؟ قد تضیم على ندنه مستعمرأات مصر آؤ سود الہا 
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المغرون فلا یقوی على صد هجام فتعود البلاد الى احمال اطوان 

عسد فرعون محلساً من كار الدولة وعرض عل الامر فقال 

فریق أن الامرة حقد للك لا مها ابنة الا له آمون را وسللة 

الفراعنه . وقال آخرون ان الامبرة ی تقوى على حمل السلاح 
وشادة الخوش وفرعون هو القائد الاعل لوش مصر ولکن 
ما عر فه ايع من حذق الا رة وسعة معارفها وما كانت شد به 
نقسہا من الران على الاعمال الحربية انتھی بیع الى الاتفاق على. 
تتویجھا ملكة م يكن القوم ليتتهوا الى ذلك لولا قولها هي:« ان فی 
رجال الدولة من ,صح الاعتاد عليه في ادارة الخروب اذا عجزت 
في عن أدارميا» 

صحت عزعه فرعون على ذلك وعقد جلسه العام وأعان إرادته 
انی ازل عن عرشي لابنتي حتشسوت فهي من الآن e‏ 
تؤّدون ھا العادة والطاعة. وهي صاحية الکلمة الءابا لا مرد لقوطا . 
من آحپا وأطاعها فله الحياة ومن أنى فليس له سوى الموت 

على اني سأزوجها من اين الأمير توس الثاني ليكون لها 
عونا ولیقم لمرش نسلا 7 حاء بالا مير ورضه الى العام الملكى . 
ما ذاع هذا ز۴ بين الشعس والجند حتی متلا ت الصدور انشراحاً 
وا طلقت الالسئة با جد ونجاوبت أصوات الشر والتہلیل. غبرآن ذلك 
لم يدم طويلا أذ بدأت الكلمة تتفرق وانقسم الرأي العام ال قسمين 
على رأس كل منھا جاعة من الاشراف . دعي القسم الاول حزب 
الشرعيين القائلين ان الشرع لا سح ال لوس على العرش الا لسليل 
امون را ولس في مصر حقيق مپذا سوى الآميرة حنشسوت. 
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فهی الملكة الشرعية . ودعي الضم الا خر حزب المعارضين القائاين 
لا محلی على العرش امرأة 

اشتد الخلاف ہن الحزيين ولکن ارادة فرعون جرت حراها 
وأقیمت للملكة حفلة التو الدينية الدنية وكأن الملكة آرادت 
التقرب الى المعارضين أو اضاف ححنهم فتقدمت في ثياب رجل يستر 
صنها الادنی ذلك الاب الذي عند من القد الى القدمين . و تصفها 
الأعلى عارياً وأمرت ان ينطق با مھا ( حاتشوسيو ) الشريف 
الاول ) بدلا من حاتشويستو ( الحظة الا ولى ) على أن هذا م 
شير من طبيعتها ول يؤر في الشعب ائره . إذ بی استیاء الستاین 
على ماهو علية 

اعتزل حوس الا ول الحم ويي في عزلة هادثة یقضی ما بي 
من حاته . واستمرت خا سنوت ف ادارة شوؤّون الدولة حاو 
من الاشراف سنموت كير اأهندسين وهو الذي تولی بناء معبد 
الملكة المعروف « بأعجب العجائب » ومس حامل حم الك . 
( وزر ) وهو الذي اشترك مع سنموت في البعثة الى البونت . . وتحوال 
وزر المالية و 
( الحري ٠‏ والقبلى ) واي عندم مره من مراب الكهنة . ٠‏ 
2 مع بین بده الغؤون ادن والشو ون الدنبه . تبرت 
على هذا المنوال اة عشر ث شہراً شرعت الماک اانا في بناء معبدها 
الا آن أحوال الدولة ا حارحة أخذت فی الاضطراب وشفت 
الستعمرات عصا الطاعة . وبدا ا حطر دد البلاد خشية نا لر 
الاعداء واغارتي متحدين على مصر 


)١5( 


لم بطق محوعس الشیخ صبراً على هذه الال . وا کر من 
النجاج كار الدولة من المعارضين حت أوشكوا أن بضرموا نار حرب 
أعلية » م یب حوتعس بالمرش ولا ہلالسة عليه وأسرع الى ا یش 
وفاده ال اسا حت شت ثعل الا عداء وأوقع بهم شر إيفاع وتقدم 
حت بلاد الثبرن واجتاز الفرات . واذ وطد سادة مصر هناك 
عاد الاسلاب والنام وإخذ هم اسه اهيا كل الى حانت معبد | بنّة 
وقد هدم منه أ که . وجمل ابنہ شریکا عاملا مع الک 

رفع حوعس الاول کا شَولون الى السماء ٭ و عونه عاد حو مس 
الثاني الى حموله واستكاته . تارکا لزوحته مهام اليك مکتفا ما 
حقوفه الزوحية » عير منقطع عن خايلته «أست»ورزق من زوحته 
ابتین نفرورا وحتشيسوت واولد خليلته صیباً دعاه حو مس النالت. 
ومن المؤرخين من بقول أن هذا ابن حوس الاول من حظة غير 
والدة محوعس الثاني . عل أن الاقرب أن یکون الامر کا ذکر نا 
لأ كان سنه وبين الاک وزوجھا من التفاوت في السن 

أقام حوس الثاني مع زوجته شریکا في اللك ستتين ونصف 
سنة . ویقال إنه قام في آخرها البدو من سكان الرمال بحركة عدائة 
ذهب هو لاحمادها » ویؤار عنه اسه هذه ال وٰة الصغيرة . عبار ته 
الوحيدة الباقية : وهي « قا“ عحه را لي . وعا فضلنى به والدي» 
زت الا رات أمورن » صاحب عروش الارضين»( بحري وقبل) أن 
لا آبتي مهم رجلا »على انه عاد من هذه اه وكأن حشرة سامة 
لدغته فاحده نك ا ف جع ای و ا . وظهرت أعراضه 
في مومياه 


۲ (۱۷) 


اصحت حش سوت بع ده وت زوحها حرة الیدن ) فحعات. 
مہا إصلاح داخلیة» اللاد نقم ما هدمه الغبرون من العابد وت 
عاري المياه لاصلاح الري والزراعة وتنشط التجارة وجي الصناعه 
فراجت الحال وكش الرخاء وازدادت موارد اكيت واط ما نا 
النفوس 

2 تفرعت ال معدها « أعجب لمجا نب ٤‏ الذى لا رال قا 
في طسه حتی اليوم بعد أن كشف عنه الا تریون وهو المعروف لدى 
التراحمة والساحین بالدر الحر ي . إذ كان على ا:قاضه در للاقباط 
أزاله امنقبون . كا ينتظر أن زول مقام الشيخ الحجاج القاع على 
معد الافصر . إذ لا بد أنه يجني حته ما فی من ن ذلك العد . وهدا 
اند الج حفاً بستتد الى الحسل اللبي المظنون أن مساحته تمتد الى 
اور :ه ومدنه حو.والتاء لقاع عله يشغل مرا وهو مو ف 
من ملائة آدوار لحل دورسطح فسیح. قاعة على أتمدة ضخمة تكز 
علہا النقوش یر وغليفية تروي لا قصه مولد الملة حتشسوت 
وأنصاها الا له وڈ HE‏ الذي وقع عل سو فكانت بذاك اة 
الا لہ ماخر ةع کا كانت ابة حوس الاول وكانما ارادت بذلك 
إدخال القین الى النقوس أقارة. اٹ من عارضہا في اللك سارض 
الآله ذاته . وانها في عرف الا هة وائاس الملكة الشرعة . وكأنها 
آرادت من الاشادة مفلة تتومحها هذا اامنی . آهدت الاک معبدها 
الى آمون رجاً وكرست فيه هكلين أحدها للاله حانہور والتان 
للا هة انویس . على أن المعبد في حماته صفيحة ناريخ لیا 

لم تقف إرادة اللکد عند هذا الحد بل زعت أن الآله تراى 


(۱۸ 


ها « وطلب الہا أن محضر لعدھا الاشجار العطرية و اشحار اللنان 
الر من بلاد البونت بلاد الا ة . التي لم ريطرقها غريب منذ 
انی سنه 6 

وهذه البلاد واقعة على شواطىء البحر الا مر ویظن البعض 
انا کر و ومصوع ويظن آخرون آ ها صومال لاو ار 2 
املك بعثة نحت قادۃ سنموت ویہمس وجهزت لذلك حمس سفن . 
ويرى الا ثریون أنها أبجر تمن الاقصر صمداً ثم سارت فيقناة كانت 
هناك تصل الندل بالبحر الا مر ومنها الى الحر الو نت 

وصات البمثة حمل المدايا فقابلھا ملك البونت رمو وزوحته 
آی . أحسن استقبال دهشين لوصوهم الى بلادثم يسالونى هل 
هبطوأ من الساء . قدم سئموت اہ ۔دایا الى ملك البونت وزوحته 
وشحن سفنه من الاشجار والعطريات والذهي والفضة وال کثر من 
الحوانات وماعة من الاهالي وحاء الملك وزوحته لمشاهدة مصر 
وملکہا . ولا تزال صورثم منقوشه على اة وجدران العد 
( اعحب المحاب » حى اليوم 

فرست الاشجار في رحبات ائعبد وفوق سطوحه کون کا هي 
عليه في بلادها فوق اممال المرتفعة . حتی اذا تمت قالت الملكة في 
مده وسرور «لقد انشانه ثلا له (بوتا» في طبه عر ح فبه وشق 
نی على ما یشاء » 

كان عصر حتشسوت عصر سلام وطما نينة داخل البلاد غير 
أن الشئون ارج نكن عل مأ برام اذاحست الستعمرات ارم خاء 
في أبدي الدولة . فاخذت تنا مر ها و حاول التخلص من حكها 


)۱۹( 


وكانت الملكة حتال لاحباط سعیها بوسائل سلمیة إلا نها لم تكن سوى 
مسكنات وقتية ثم يعودون بعدها الى النا مر الصرین والانقضاض 


ولا کانت اماب لا تفيد شیثاً في عصر السلام اذ کان لا ]کر 
ما تفم میوش من ا لحروب ۸ ترق طم هذه ا مال فكانوا لا نفکون 
عن إهاحة حزب العارضین . وكان محوعس الثالث قد بلغ اد 
وبصفته ابن فرعون وان کان من حظية فهو أمير شرف حق له 
لاستیاہ على العرش إن م يكن بنفسه فبواسطة زواجه من ابات 
الا وهي من دماء مقدس 

اجتمع الكهنة حول حوعس يشددوا من عزعته على الطال 
بالك معضد ن حز ب المعارضين الق لین با نه لا جوز أنيجلسامرأة على 
عرش الفر اعنة وإغراء للعامة أشاعوا له معجزة ادعوا فه ان آمون 
ذاته اختاره فرعوناً اصر . والك ما رواه محوعس الثالت نفسه عن 
هذه الحاد'ة : 

« كنت شاباً آقم في امد قبل أن أرق الى رتبة « ني » . . 
وکنت من ۂ فريق الكهنة المروقين باس « تیف 6 « كهنة البادة 
الللكة » على شا كلة هوريس مس . وكنت واتفاً ا ی تعالي عمود 
في رواق الا مدة . وكان ذلك بوم عيد السماء والارض الذي قبل 

فه الا له القرابين من اللك . وكارت الشعب سخر على مذشه . 
٦‏ يضم ألبخور على الثار و ضحي شران وعحول . . . طاف 
الا له حول مدة الرواق + م یغمم اٹای مقصدہ ء أذ کان یحٹ 
عن جلا لی . فاما عرفنی وتم . . . خررت له ساجداً فقدمني 


افقو 


وأجاسني على سير لك . . . دهش الئاس لما رآوا . فأعلن الب 
ما أضمر لاله من الاسرار التي لم يكونوا نیا . . فتح أماعي 
| بواب السماء ء فتح أماعي آواب أفق را فطرت الى الساء کالصقر 
القدس وشبدت صورة ف الساء سحدت لجلا لنه وشهدت أشكاله 
احدة . ( وهذه عبارة رمزية راد 2 العرش الذي يقدم اليه 
المرشح لماك . . ) أقامني ملكا . . واوج رأمي با کال ووصع 
على جبيني الحية وأ کرمت | کرام إله وسجلت لي ألقاب الملوك ٠‏ 

تذرع حوس الثالك بہذہ المجزة التي أشاعها له الكيئة 
و بدا إعواجهة الملكة حاشبسوت ين ال ازول عن المرش 
مود حقه في اللك بتتوج الا له اعون له وبا نه ان حوس 
والوريث للملك . واجتراً فی دعواه جتی ادعی على الا کذ اغتصاب 
أو اختلاس العرش ضد شرائع البلاد . التق اصحت في جاحة الى 
ملك .قود جوشها للقضاء على مؤامرات الستعمرات . ووسیع 
سلطان مصر 

لم تكن حتشسوت لتؤخذ عثل هذه البداهة وم تر من الصلحة 
خاصمته فا خذ:ه بالحلةمظهرة له كل عطف زاعمة أنه مر أنجب 
شاب مصر » و أن له مستقبلا عظما ترجو له حقیقاً ثم أظهرت له حا 
خالصاً وما زالت به حتی کسرت شرتہ والانت حدته . فاذا به بن 
بدیپا تقله و شلها كتاشقين ولكنه ما ترکته باسعة وائقة خضوعه 
حت انتفض وعاد ال حدته . وهرب وهو مول لا أقابلك بدا 
إنك ساحرة فاتنة 

عاد حوس الثالك الى زملائه الكيئة باس من التغلى على 


(۱) 


هذه المرأة العجيبة . ولكن للايام حوادثما وأحكامها .لم عض زمن 
حتی ظهرت الفشة في كوش وكانت األكة قد تقدمت فی السن 
وک لفط العس الذي مل الراحة‌وثار اش الذي كان ,صو الى 
الفتال فوقعت الملكة في حيرة اذا هي اعدت جنثاً لقتال الكوشين 
انضم امیش الى الامير حوس الثالك واذا ظفر بالاعداء عاد 
بيش منتصر فلا نی علہا واذا هي دوت خرجت المستعمرة عن 
سلطان مصر . شا ورت رجافا في الامر فا جعوا على تقضل ضياع 
مستعمرة عن اللاد كلها . وان السسل الوحيد هو اعتقال حوس 
نپ . والملكة لا رى ذلك لما تتوقعه من روہ م ن ابنہا وفاقاً 

مرائع الاد لم خف هذه الاخبار عن ا فخف الى الملكة 
ولكن في حدۃ أشد من الا ول برق ورعد وہدد وبتوعد 
والملكة تقابله المدوء والسكة والدعة حتى ا ثبت الى اعلانه رغبتها 
في زويحه من الا معرة شرورا ويذلك محعلہ شریکا فی الملك . على أن 
عدل و عجار یه الکوشن 

كان حو عس الثالك محب نفرورا و ری ي زواحه EL‏ 
مشروع مرش فم بردد ق الشول وما هي إلا یام حتی كان زوج 
نقرورا وشرك حتشسوت في الاك . ولكن أن السیل لتوفیق 
بن إرادتين قويتين متعارضتين . هي مصرة على الاحتفاظ الملك 
وهو بای أن :کون له شر يك فى املك فل تطل الال وکان 
الستعمرات شعرت أو نومت أن | بق لصر فوة على حاربهم 
فتألبت الدويلات الاسو بة واحمعوا أمرثم على خلم سلطان الصر بین» 
آر ادت الملك استمال وسائلها الساسة فاجترا | الاعداء على قتل 


(TY) 


الرسل . واعلان عصياي . وانکارمم كل حق لمصر 

خارت عزعة الملكة و يعد بد من اطرب وکان حوس قد 
مك لوب اند وکثرت انصاره واصحت الل ولس فا من 
حول وسند سوی حقها الشرعي ورحال شوراها لا محدون للامر 
حلا إلا بواحدة من ائنتین قتل حوس وأاللكة لا تسم بذلك إذ 
اصح زوج ابتها أو اہنتہا کا بقول البعض . أو ازول عن 
الستعمرات ولا بد ان حدث هذا التتازل ثورة داخلمه 

اثرت الملكة مصلحة الوطن وامرت اعداد اعىوش ودعت 
حوعس الثالك وابلفته انها تامرہ بتولی القبادة والسر الى بلاد 
البرن مم السير الى الکوش.فاذا به يعارضها في قحة » رید صاحب 
الحلالة ملك مصر حوعس الثالك أن سير محوشه اولا الى کوشن 
ليخضعها ا لديه من جاش معد ویمود يذهب إلى اسیا عا يكون 
رجال اطرية قد ہی ِ00“ 
الي ملا تہ کلام وحاء عصري الذي ساملا ه YÎ‏ 

آرادت حتفسوث مقاومته ولكن صحات اش والشس 
حول الفصر موتفون باسم آمیرم وقاندم فت في عضدها ٠‏ فلم زد 
على قوها إني ؛ أل لك ال ن عن امرش فاعليه وانصرفت 

لاجدال فی ان أجل اعمال هذه الاک إيثارها الْزول عن العرش 
وهي صاحة الق وبدها القضاء على هذا اٹاژ . وكان لا من 
مصدها «أعجن العجائىي ».ما لاقل عا صاراسيتى الاول منعماراته 
في أبيدوس والورنه . ولا يفل عا صار لرمسيس الثاني من 
۔الرمسہوم . ولا قل تما صار لرمسس الا ات من مشاءانه ق مده 


(CY) 


حبو والغريب الذي يدهش له حقاً أن اسم هذه الملكة العظيمة لم 
برد في أوحات اللوك في ایدوس وسقارة ولا ذ کرها مانیتون في 
قاعة ملوك وادي النيل . واعل ذلك راجم الى حكزة ما احدئه 
حوءس الثالٹ من التلف فی آثارها في السد . والسلات واشاكل 
التي شادتہا . أو لبغض الاهالي والكهنة من ايد ذکری ملكة 
آقامت على عرش الفراعنة اثنين وعشرن سنة . أسعدت فما البلاد 
ومهدت يحكها السلمی لتحوتمس الثالك عصره الجيد 

على آن هذه الا کر حا الاوی ا القدوة أو على الاقل في 
طلبعة الملكات ت التي ظهرت على عروش الدول مثل کار يذه والیزابث 
وماري رز وغرهن عل ان الارن لم يعزوا حی الا ن على فر 
هذه الک ا لحتني وكان المشنه فيه ما وجد اڑا مرت مومیاء 
امرآتين لا ندري أكانتا ملكتين ام من السوقة ولعل الايام ىء 
تا | کتشاف هذا الاثر اليل لاول ملک عظيمة في تاریخ 
الانسانية . سوى تاريخ نعتو كريس التي ظهرت في الاسرة السادسة 
ولا ندري أخرافة 2 تارمم 


5 


قال أحد الكتاب « إن کلیو بترا مصرية مولداً ويونانية دما ء 
فا أن في الاسكندرية ودلا اليل قامت أم حوادث تاریضها ء فان. 
دم مقدونا مجري في عروقها » واذا كانت قد اشہرت بالسقربة 
والشعحاعة والفطنة والا ندفاع فذلك اعا برجم من ناحمة ا ی الاصل 
الذي احدرت منه » ومن ناحه أخرى الى حو ادث تار ہا والى 
طسعة محازفانپا والامها واثامها التي سبتها الظروف ا حیطة با 
والتأثيرات التي جاءت متفقة مع الو الشبواب ٤‏ 


)۲۵( 


۱ ولكي نفهم بوضوح حياة كليو بترا تلك الملكة المشوورة بازم 
ان رجع الى صفحات التاريخ الصري » ولا صح الوفوف عنده » 
بل يام أن تزور كذلك أرض الیونان »كا أن لاحتفالات روما في 
زمن محدها مكانا فی قصة ملك مصر هذه . 

فدماثة الیونان وثقافتہا مع الاستهتار المصري الشرقی » وعازجها 
في تلك المللكة مزج التاريخ بالقصة بالشعر عند الذين حاولوا 
الكتابة عنہا 

احدرت كليوبترا من اسرة البطالسة اللوكية التي كان عتاز 
مؤسسوها باصالة الراي وبعد النظر والعمل على ترقية الشعب في 
الفنون والءلوم والا داب » الى أن جاء جد كليو بترا الا كبر فكان 
في التاریخ وحشاً فظیعاً » وعلبا على كل رذيلة وجرعة » وكانت والدة 
ابها شمية ظالمة لا حترم راط الزوجية ولا مبادثئها فتبءتها بناتہا في 
الاسہتار حت أنهى الامر يدن بتفتیل بعضهن البعض 

وقد سار آبوها سيرة والده تامته الرعية لغضها له لما امنہر عنه 
من ارتکاب الا تام والرذائل ففر الى روما طلباً للساعدة على 
استرجاع عرشه » الك الصر بون علیہ كبرى بناته فعاد الہ وہ زمہم 
وقضى على ابنته الوت 

وقضى نحه وكلموبترا في السادسه عشرة من مرها وأوصى 
الملك من بعده ها ولا حا الصغير « بتولی » على أن سروجا من 
بعضهما ویشترکا في اک معا . 

وهذا اللوع من الزواج الغوض عندنا الا ن كان منتشراً بين 


55) 


ملوك مصر القدماء إذ في خرافتهم أن الاخوة والاخوات من آرابپم 
وراتم كانت تتزوج من بعضها . ولا کان كل من كايو بترا وأخيها 
حدثا صغيراً فقد حك الماک بالاسم ينا آدار الحكومة وزيران 
ها « ونوس واشلس » فاراد هذان الداهتان الاستقلال الامر 
في المملكة وکان آحدها قائد اش فدافعا عن قضة بتولی 
الصغير شقیق كليو بترا وزوجها اازعوم وخلعا كايو بترا . واجلساه 
على العرش لیبتی محرد صورة يلعبون با کا يشاءون 

رت کو ا ال سووة كن اوش ضدها پقصد أن تسرد 
حقها الموروث بالقوة . وسرت بالفەل جيشاً قابله الوزيران حش 
عظم على رأسه أخوها كلك امي وعسكر ا حیشان في بليوسم ء 
ولكن لمتفع معارك بين ا حیشین لظروف طرات نکن في الحسبان 

اذ كان قد بلغ « يوليوس قيصر » الاسكندرية مقتفيا آثر 
خصمه « ومي 4 بفرقة صغيرة من جیشہ فيزل في القصر اللي > 
ولا عل ا يدور فی البلاد ادعی أنه صاحب الحق في حسم النزاع 
القام بين کلو بترا واخہا تولی . 

وعامت كليو بترا عفدمه فاجات الى الحيلة » فارسلت اليه رسالة 
تطلب فما لقاءه » وأعدت في الوقت نقسه قاربا وخلفت الحدش سرا 
واصطحت E‏ ودلغت معه الاسکتدرهه ء واتظرت حى خم 
الیل سكو ته ثم تغدمت بالخادم حتی حاط القلعة وا آن لها في 
ساط ويغطها بحيث تظهر کانہا مناع ثم حسلها على کنفیہ الى 
المديئة و.تقدم مها الى القصر 
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وصدع ا حادم ما آمر به > وافهم اراس انه تحمل هدية الى 
« قصر » فاذن له محملها اليه . ولا فتحت الحزمة في حضرة القائد 
الروماني اخذ عنظر كليوبترا وشغفه جاطا 

وكانت کلیوبترا في ذلك الوقت في الواحد والشرن من مرها 
على * شیء كثير م ن اعمال وطلاة4 اللسان » فلا طت قضيما آمام 
هذ قا اني دوخ ات من نفسة مر لا -حمله أسيرها 

فدافع le‏ فی ا لال ح4 » وأرسل في طلب الامیر الصغير 

والزمه عشاركة أخته في الج . ولكن ذلك الامیر أهاجه وقوع 
أخته في قبضة فيصر فرج ان القصر ها ونشر بین اتاس أن 
أحته قد خاتته . فثارت ثائرة الاهالی حتی اضطر قبصر آن سجن 
كلمويترا خوفاً علمها من هجوم الفوغاء على القصر . ددغ أن دصر 
لم یکن لد به النود الكافة فقد ارسل 4ص3 للقض على « بتولی » 
واحضاره أسيراً ء فادهش الاهالي جراته هذه التي لم يسمعوا ما 
من قبل » ولکن قیصر اعتلی البرج ومن نافذة فيه اطل علہم 
وخطہم اثلا عا انه مثل أمة الرومان فهو یسعی في فض الزاع 
لقاع با لمدل 1 و اوصاهم بادوء ؛ فتفرق الناس وب الاخ والاخت 
حت وصابه قصر 

فل برق ذلك فى نظر الوزيرين فاثار احدها عليه حربا اضطر 
أمامها قبصر أن بأخذ حرطته لقلة عدد حنوده »فامر احراق مداخل 
المدسة من ناحه الحر وقد مجح ندبیرہ وهزم المصريين ولكن 
فدمحة الهزعة كانت صغيرة بالنسبة ریق مكتية الاسكندرية التيه 
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أحرقت فا أحرقه قیصر والتي كانت مناراً هاديا لاغرب والشرق با 
احتوته من نفائس الکتب . وفقد «بتولى» في.هذا ارب حبانه 

وعاد « قيصر » الى روما بعد أن كان قد افتئن بكليوبترا فتزوج 
مہا مع ان ن وا من أغراء رونا . ول يطل ہا المقام في 
مصر قتبعتہ الى روما ومعها طفلها سبز اريو واخوها الصغبر الذي خلف 
القتيل في الاشتراك معها في اک 

ومات قيصر بعد ذلك بإربعة اعوام فحاولت أن تسعى لدي 
مجلس الاعیان في روما لیعترف بابنها شریکا معها في ال بدل خا 
ولکنہا فشلت . وقد تلقت نا وفانہ وهي في داره في روما 
وخشت على حيانها من غضب الشعب الروماني علہا ماکان ها من 
التأثمر على قصر فسافرت سرا مع طفلها الى مصر . وكان آخوها 
في ذلك الوقت قد بلغ الخامسة عشر فاصبح له حق تصرف أمور 
الدولة فسعت فی تسسمه ي تنفرد مال 

و بدلك تکون قد حکت ت ار بعة أعوام مع اخپا الا كبر واربعة 

مع أخها الاصغر » ثم انفردت منذ ذلك 2 

وقد کشف قتاپا لاخہا عن غراز وحشية كانت مطوية فما 
ورتہا عن اجدادها الذين ارتکوا اشنع ارام . وا کر الآ نام . 
فقد شهدت ابپا يقتل اختها الكرى کا قضت شیاما بين مناظر 
اللمو والخلاعة 

وکانت موقعة « فيليي » قد سطرت لانطونیو محداً وسلطانا 
فجعلته ارز رجل بعد قیص رکا كانت كليو بترا برذ امرأة في العام 
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و تعلن کیلویتا بعد قتل قيصر مناصرتها لخصومه ولا لا نصاره 
ولكن حدث أن انطونیو اهمها عمالا ة کاسیوس ودعاها للمثول 
امامه » وكان يومئذ في طرسوس وأوفد ما رسالة مع أحد ضباطه 
الذي ېره حالما لا ول نظرة فطمان من خاطرها وا كد ھا أن 
انطونیو سفتن مپا وأشار علها أن تسافر الى طرسوس في حاشية 
قخمه وق زنه وفخفخه . 

فاخذت نصبحنه وتم ها اخضاع انطو نو لارادنيا 

« وسرةوة كلدو بترا کانی فراسما الغريزية الى تتعرف ما طسعة 
الرحال » وفي بصیرنہا التي تکشف بها عن 008 
فد کت بو وی قصر پتراممپا غت سلطا نه و کست مارلد ا نطو تو 
ععالحتها سلطانہا عایه.داهنت قيصر من ناحية حبه للساطان فا خضعت 
تسيا له . وخلت لب نو نیو «تظاهرها نالغوة آمامه و بناها جات 
نفسها فسا الى قبصر اذا هي تأمر انطو نیو أن ياي الما . 

ولا بلغت كليو پرا بفارہا الى طرسوس خف الئاس الى 
مشاهدتما بر ہا عن كل عمل . فأصدرت اوامرها صب الام 
على الشاحلى 

ولا بلغ أنطونيو قدومها أرسل الى الملكة المصرية بدعوها 
لتناول راء معه » فردت عانه في ادت تقول لہا نکون تمنونة أو 
تفضل هو وقواده وروا ووم . فلى دعوبا » ولا دخل مم 
قواده الها عحوا ما رأوه في ا یام من مظاهر العظمة والامبة . 
فکان بقدم الا کل ہم ي صحون من الدب المرصع الاححار 
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العينة » کا كانت المقاعد الاثتى عشر التی صفت لاضيوف علا ة بالذهي. 
والارجوان . ولا أثنى انطونو على ما شاهد رهت عايه الاک في 
غير | كتراث ان هذه الاشاء غایة في الساطة ولكن وقد اعحجب 
پا قاسا تقد مها اله .هد به صغيرة . ودعاها اليه في اليوم الثاي وحاول 
أن تأنق في عزومته ويقلد مظاهر عظمتها ولکن اسقط في بده 
فاولت هم كليو برا ولعة أخرى فکان ثم أثاث افخر ما كان ونحلت 
هي بالجواهر النادرة ما آدهش ابصار ضيوفها . وعند نهابة الولعة 
أهدت كل ضيف الکرسی العين الذي كان مجلس عليه وفرقت بان 
ضيوفها طقم الا کل من صحون وملاعق مر" _ الذهب والفضه 
المرصعة با واهر الین 

وكانت ملاسما في كل مرة فَنهملاناطرن . کا اما ابدعت 
في انارة خيامها عختاف الانوار . وکانت تكلم كل سفير بلغته . ولا 
عجب فانه بقال لها الوحيدة من بين كل ملوك مصر التي تفہم لغة 
کل رعاياها والتي لا تقلعن فهم سبع لغات 

وکانت ومئذ تناهز ا حامسة والشرن من عرها فکان حاطا 
الشرقي یق آوجه ا ات هت عن ذکاه وحصافة 

ولا عب علہا انطونیو تبذرها صحکت منه وقالت إن غداء 
الغد سكاف ما بسوی ( من عم انتا الحاضرة ) ۳۰۰ الف دولار. فم 
یکد يصدق هذا » وعقد ممها رهانا . ولا جاء مع قواده فی اليوم 
الثاني لم بر مظهراً جديداً من مظاهر الفخامة فقال ضاحكا إنه کس. 
الرهان . فاحابت أنها ستأكل وتشرب الثلابة الف دولار آمامه 
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وكانت تعلق في أذنها لاؤتین من | كبرما عرف في العالم كان تقد 
:وراتھا مع المملكة والتاج .وكانا بقدران عا لا بقل عن ۲۲۲۰۰۰ 
.دول و | 

وحاءھا ا حادم بكوبة من ال فاخذت من اذا احدی 
لو لو تن وألقت مها في الخل ولا ذا بت شربت السائل . وارادت أن 
تعاح اللؤلؤة الاخرى فاختطفها من يدها احد الضیوف وقال لقد 
کست الرهان . وارسل ہا الى روما حیث قطعت الى قطمتين عمل 
منها قرطان لعثال فینوس فيالبا شون 

وکانت کاو بترا مغنية » وکانت حميلة» وكانت على شیء كثير من 
الثقافة . فاستعملت كل فنون جاغا وعقاها لاخضاع ارادة القائد 
الروماي العظام والاستتار بقایه . ووفقت الى ما ارادت . ففان سا 
ونسی زوجه الق ترکپا في روما » ونسي کذلك حقوق بلاده » 
وی حی |نتصاراتە و اصح أسير ها. فا قتعته بان شعها الى الاسكندر 3 
فتعہا . وهناك ترك للفسمجا العنان 

وکان لكل منها قصر فی الاسكندرية . فکانا ولان الولاع 
بعضها ویسرفان فِہا أي اسراف 

وبذلت كليو بترا جهدها لتلفته عن التفكر ف المودة ألى روما 

واول طلب ها منه کان قتل اختہا التي كان اسرها قيصر فامر 
| نطونيو بقتلها في معبد ديانا . ححق عايها تسمية شکسبیر ها « ثبان 
.اليل القدم 6 
وحدث أنه بنا کان انطوننو غارقا في ملذاته أن ثارت روما 
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ومات امرانه الرومانية وننی آخوه » وصارحه | كتافوس قصر 
العداء فاضطر أن یمود انطونو الى روما وتزوج من أخت قيصر 
الصغير وبذلك تم الصلح ينهما . واخذ علق کلیوبترا فکان بہدہا 
بالقاطعات الرومانية حتی انه وعدها یوما تحت تأثير الجر أن ہدہا 
الامبراطورية ارومانة . وآهداها قا آهداه فا مكتية رخاموش 
التي كانت من نصبه في اسلاب المرب . فاستعادت بها الاسكندرية 
مکاتہا فی العالم . واصحت کلیوبترا هي وابنها من قصر ملكة على 
مصر وقبرص ولییا وکل سوریا . کا ملك ولد انطوئیو الا كبر - 
ارمینا ومدیا وان نصیب ولده الاصغر سوریا وفونقیا وسسلا 

وعاد فتحدد اخلاف بين انطونو وبين | کتافیوس قيصر 
أساوك أ نطو د يو الشائن مع أخته زوجه الجديدة . فاعدا عدة ا جرب 
ورحات کلیوبترا مع انطونیو ا ی أثينا وما کادا يشتكان حتى 
خشیث کلیو برا المرب وانسحبت الى مصر بحیشہا. فرك انطو نو 
العركة وق بہا ی عرض البحر . و بلغا الاسكندرءة معا وعادا الى 
لموها رغم اقتفاء | کتافیوس ها 

فلجأت الى الميلة وعزمت‌عی خيا نة انطونو فاقعته بأن برسل 
الرسل إلى خصمه في طلب الصلح ء وأرسل معهم ضباطاً لها وزو ديم 
کی ات م عنيا مع | کتافیوس على حدة . 

وأخذت هي في بجربة حتاف السموم توقعا ما وت 

من اتاج . 

وأخيراً حاءت الاخار أن | كتافيوس قد بلغ بلیوسے وان 
الد نه سقطت ف ند به . وأن سقوطها برجم يانة کلیوبترا التي 
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بشت بكلمة فی السر الى حا کہا سیم ولي یه افا فن 
الاشاعات التي راجت ضدها r‏ الشآن سامت اءرأة الحا م واولاده 
لا نطونیو ليتتقم منم لنفسه تفتیلوم 

واغذت تھی ھا قر یلاصق معد ازيس» وأمرت بان وضع 
فه كل ما حمعته من مال وحلى وحف وعطور » وآن یوضع قي طبقته 
السفلى قب وکتان ومشاعل وغیر ذلك مما هو قابل للاتماب حتی 
اذا دنت ساعة ا حطر ول ترطا مخرجا أشعات في نفسها وفي کنوزها 
لتحرم مہا خصومها . ۱ 

ولا عم بذلك | کتافیوس خاف ان تفر من بدبه بکنوزها فبعث 
الپا الرسائل سدها باحسن معاملة عند بلوغه الاسكتدربة 

و يكن عند آنطو نیو عل شيء من کل ذلك . وکان قد تقدم 
اكتافوس نحو الدینة فاشتيك معه انطونیو في أول بوم في معركة 
صلا فا اكتافوس نارا . وعاد منتصراً الى القصر . فاولت له 
كليو برا ولعة لاتتصاره وبعد انہاء الولهة استمر رایه على مهاحمة 
خصمه الر والیحر وم بکد بقود حيوشه البرية الى مر تفع لیشہد 
تقدم سفنه التي كان بلزم أن تقوم بالطجوم الاول ۳ سفئه 
كلو بترا الرئسية نطوي عامها و تذهب بقوانها الى ا 
هده اليا نة عبني | نطو نو 

وتخرى. ف غضبه الى القصر يبحث عن هذه المرأة الفاجرة . 
وكانت قدتوقعت ذلك فاختأت فی قبرها مع تایمتین‌ها » واذاعت انها 
فتلت نفسها فلم يكد يسمع هذا حتى تغلب حبه على غضبه وأمر تابعه 
أن شمز قله مخنحرہ لانه لم بعد برغی في احاة ہمدھا . فلم برض 
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الحادم الامين أن بصنع ما أمر به . ومحول الى قلبه هو وطنه 
رد ر صريعاً عند قدمي مولاه . فصرخ انطونيو لقد 
عامى السد والمراة کف اموت ! وطعن نقسه في الخال لكر 
مضرجا پدمه . 

وزار | کتافوس كايو بترا فوجدها غارقة فی بحر من الاحزان 
وقد امتتعت عن الا كل فبعث ألما فول‌انه سیقتل اولادها اذا هي 
أساءت الى سا . و محر فه ما وجدنه في ساپقه . فمادت ألى 
قصرها وتظاهرت ادو وکتت خطابا اله . وطلت سل من 
اتن . وبعد أن لصا خات فما صلا ورقدت فتسلل الصل الها 
ولذغہا في ذراعہا فقتابا في الخال 

ودفنت‌یجوار انطو نيو کطلہا وکانت وفاتها فی التاسعة والثلائین 
و اصحت بعدها مصر ولاية رومانية 

وهكذا قضت کلبوبترا محہا بعد أن خلفت فی التاريخ قصة 
تفوق قصص الف لی بكثير 
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ال پا 
مانت سنه ۲۱۰ للمیلاد 


الزباء أو زنویا ملكة الشرق هي زوجة آودنائس الذي كان 
أميراً معلاعاً > وزعما على عدة قبائل في الصحراء » ساعده اد 
فأصبح سيد الشرق » فخطبت عا لفته الرومان ولقوهب «اجستوس 
قائد الشرق » . وقد كسب با لفعل‌عدة انتصارات عحالفته روما ضد 
شاه العجم فرده بجبشه مرتين الى اصفهان قاعدة بلاده 

غير ان ان أخه اسب جهول ده في وسط غزوانه فا تتقمت 
زویا ازوحها بتخریب مكو نوس . ولا کان آولادها الثلامة 
صفاراً و بسلحون لتولي الحكومة ء فقد حكت فی اول الا مر 
یاسمہم ثم أعلنت نفسپا بعد ذلك ملكة على مقاطعات زوجھا 
و لست تاج الملك 

وقد تضاريت أقوال المؤرخين عند کتابنهم عن‌زئویا فقدذ کر 
بعضہم اميا اة زعم عربي اه رو بن ضارب بن حسان ء وزعم 
اخرون انها ۔ہودیة . اما ہی فكانت تزعم انها من سلالة ملوك 
مصر المقدو نین 

وكانت في جال كليو بترا الا أنها تفوفها في الخلق واحية . وكان 
ذ كاوها نادراً » وكانت متفقبة في اللاتمنية » واليوئانية » والمصرية 
وکان فاو جنس الشهور أستاذها ء کا كانت کتب هومر وافلاطون 
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معروفة عندها . وكانت تکتب الیونانیة بسپولة . وجعت تاریخ 
الشرق و نسقته لنفسها ۱ 

وکا كانت مشہورة محماا كانت مشهورة بشحاعتہا ودهائبا 
وباسپا . فکانت تتبع زوجها في الصيد ولا ترهب الیوانات الفرسة 
أسداً كان أو نجرا 

ورجم الفضل في انتصارات زوجها الى باسها وحصافتها وبعد 
نظرها . فلم نكن فما صفة الضف ‏ ولا تلك العواطف التي تطوي 
علہا الملكات 

ولا حکت عاملت الرعية بالعدل وسارت فبهم سيرة حكيمة 
فكانت اذا اضطرت أن توقم جزاء » اضفت فی نفسها عوامل 
الرحمة کا آنا اذا رات حلا للعطف ۽ قاومت عوامل الاتقا فما . 
فكانت في ا الن اعا تصدر عن ارادة حضع النفس أمامها 
للعقل . وهي في غير ذلك كانت تعطف على الرعمة عطفها علىالامراء 
الصغار 

وكانت في ساسا المالة للدولة تغدق الال إغداقاً على الشعراء 
والفلاسفة والفناتن والعظاء وتستقد مهم من اللاد النائية الها 
وتجمعهم حوها . وکانت محزل العطاء لخاشنما عندالمناسات . وفیاعدا 
ذلك كانت مدرة في شئون الدولة الى حد أن اہمت الاقتر 

وکانت تقم فی قاعدة ملكا بالمیرا التي قيلإن سلمان قد أنشاها 
عل لاستراحة القوافل من وعثاء السفر في الصحراء . فبلغت من 
العظمة والحال والقوة في أيام ملکتہا ما جملها قبلة الشرق والغرب 

كانت حيط ها الحدائق الغناء والنخیل من کل جانب کا کان 


)۳۷( 


با مارات من الرمر ء وكانت شوارعها عهدة نظيفة . أما حدائقها 
فكانت خلب الابصار . وكان فما معبد للشمس مشهور اة على حذق 
الانسان ومهارته فی فن المار» فنی وسطه كانت تفوم اهرامات 
دقيقة وقباب وروج وحمدان لاعداد لما.وكان يوم فی وسطها القصر 
الاک الذيكان من انساعه وعظ قبا به يظهر كا نه مدینةداخل مدینة 

واصافت زوبا الى ممتلكات زوجها بلاد مصر فاصحت 
ملكتها عند من الفرات الى السحر الا یض التوسط » با في ذلك 
القدس و انطا کا ودمشق و بلاد آخری مشهورة في التارسخ 

وم رض امبراطور روما ان مرف ما ملك على ولايات 
زوجھا فعث الها محش مرة بعد مرة فكانت نپزمه في كل مرة 
شر هز عه 

رکا لا صار اوولان الفترس امبراطوراً على روما أغضبه 
تجرؤ امرأة على طلب حالفة روما وحدما لسلطانہ فلم يكد 
تھی من اخضاع منافسه ف الغرب ل جیشه ال تلك 
الملكة القوية الى حيرات على أن تسمي نفسها اوجوستیا» وان 
تلس آولادها ملاس ملوك الرومان الارجوانة . ولا شاع أقراب 
ا حش استعدت للقا نه 

وحاءت النذر بفدوم رسل اورلیان بطلبون منها الاذعان لولام 
وكانت ساعكن خارج المديئة تعد فى الور والا" ساد فاما بلغا ابر 
عادت من الفتص عل عر سا ونادت خادمها: ۰«مرخدم الامبراطور أن 
وروا لنسمعهم ) 

قاروا فقالت طم : 


(۳A) 


« آدوا رسالتک » 

فقالوا :« منذ عدة سئين» وروة مصر والثترق نصب فا حزانة 
الرومانية » واخراً حول هذا الجرى الى الميرا . فقد كانت مصر 
وسورية وبثنيا وما بين الہرن ملحقات لروما وم نكن ملك االميرا 
الا ماک على الميرا فقط واليوم فهي ملك على مصر والشرق - 
فھی ‌|وجستیا الامبراطورة الرومانية ‏ ول ساولادها لباس القياصرة 
فاذا كانت القاصرة السابقون قد آفروا ا هذا الشرف أو عحوا 
لما به فان أورليان م لسمح به ومع ات لعظمة وذ كاء زنو با 
فان عاءه واحبا نحو حد وشرف الدولة الرومانه محبث يحب أن مود 
الامر‌اطورهه ال حدودها في زمن انطونبو » 

فقالت بصوت هادىء : « لقد تکلمم وضوح کا بحي على 
الروماني أن ,فعل» ثم انقدت‌عناها بشرر الکریاء فاستا نفت القول : 
« والآن اسحموا اليك » وکا تسمعون انقلوا القول الى موفدك . 
قولوا له إني كفا | کون ففد کونت . وان الامبراطورية التی 
رفعتی الى العرش قد صاغها زوجي معي . انها ليست منحة و لکنها 
مبراث وعزو ولك . ولو مخل مرسل؟ عن متلکازه او تا 
عجرد السوّال سا خلىی عن مصر وعن شواطیء البحر الایض 
التوسط . حدئوه اي کا عشت ملک . فان شاء الله ساموت ملک 
واذا كان مطاعا فأنا مطاعة كذلك - أطمع في امبراطورية أ کر 
وفی شهرة غير ملوثة » وقي حب رعبتی لي . الخ إل » 

وصرفت الرسل بکریاء وأخذت تستعد للدفاع عن حقوقها وعن 


مملكنها. وا تنتظر حتي يأني امبراطور الفرب الى بلادها بل 


روسل" 


سارعت الى لقائه واصطدمت معه في معر كتين عظيمتين كانت فہما 
قود الیش بنفسپا» ولکنہا هزمت في کلہما واضطرت لانكوص 
حتي أنواب الميرا وحناك قامت بعمل تحصینات مهمة وعادت ازات 
اورلیان م من روجھا فيزمته في أول العرھ حتی اضطر ان کت 
سا آن الان تکلمون احتقار عن حرب اق خضتها ضد اما 
حجھلون طبعة زنویا وقوتہا . محال أن يحصر استعدادها ارب 
من ححارة وسهام » وختلف آنواع الاسلحه والادوات اطربة » 

ولا كان آورلان يشك في نتيجة الحصار کتب يطلب تسليم 
لدینة فرفضت طلبه بإيإء فجرح ردها عزته فأخذ نع وصول الؤن 
لہا من حلفائها . فلم تستطع المدينة ان تبتی طويلا على الحصار . 
وفكرت الملكة في الفرار لتطلب المساعدة من الجوار حق تستطیع 
انقاذ بلادها . وأخذت في مفيذ الفكرة فامتطت جواداً وطارت به 
حتى وصلت شواطىء الفرات . ولكنه اقتنی أئرها وأخذت أسيرة . 
وجيء با في حضرة الامبراطور الروماني . فساطا :«کف محر آت 
على حدي ساطة روما ٤٤‏ فا حابتہ ۰ انها احتقرت‌ان تعترف رجال 
کا ورول » وجالینی سادة ا. أما أورليان فھی مخضم له کنا لب 
وملىك » 

وطلب الیش من الامبراطور قتلها . ولكنه أبتى على حياتبا 
تحي اتصارہ في روما 

واخذ طر بقه و معة زویاز الى روما بعد غزوه بابرا وسلب 
كنوزها وبعد أن أبتى بها جانياً من الحرس الروماي ء ولكنه لم 
کد يبتعد قليلا حتى جاءته الانباء مپیاج البامريين فاد الهم وخرب 


(۰ع) 


بلدثم وم مق على كير ولا على صغير. وذهيت ا برا في زوا النسان. 
ومنذ مائه عام فقط كشف بعض السافرن الا لين ! ثارها , 

و بلع الامبراطور روما وحيته ا جاہبر على اا ومر ت. 
زنویا في الوب وقد قید ذراعاها بقبود من الذهب وکان مها )من 
الجا بين بعض الرقيق على جلها لثقلها 

وقد اختاف المؤرذون في حانها بعد الاسر فقال بعضهم ما 
قتلت نفسها جوعاً حتى لا ترى ہیلہا مصرعها » ومصرع بلادھا . 
وفال بسضهم إن الامبراطور وهیپا دارا محدیقه عاشت ت فہا عترمه > 
وزوجت شاميا من آثم اف العائلات الرومانة » وصار ابہا الاصفر 
ملكا عل جزء من ارمنا 


را 


وعلی ذلك ددیء کلام مع والد الاميرة اجنو به 

فوافق والدها على الزواج شرط از ن یکون عھر العروس الها 
وأدا وصرح بأنهما برجحان في القيمة ثروة العام . وم بقف 
عند هذا بل طلب الى العرس أن رد الله مقاطعتي لدو ومين 
أللتين كان قد اعتصیما مه 

والواقع ان والد مرغریت رتم حيازته أعدة ألعاب رفعة فا نہ 
كان صعلوکا ملكا . فقد اخرج من نابلی » وأخذت مله امحجلترا 
ابحو ومين واضطر أن رهن بقية متلکانہ وت العدبه عن نفسة 
لدوق بورجندبه الذي احتفظ به اسبرا لسته اعوام . فی بعد ذلك 
لا مك قصراً ولا فداناً من الارض 

وعاد رسول هنري الذي کان ا فيهذا الشان تحمل تللک 
الطالب العجية . فرضي ہا اللاك وارسل وکلا عنه ليعقد العقد » 
وتم ذلك بالفعل في نور عام ۱466 . وکانت في الخامسة عشرة من 
عمرها »وكان هو في السادسه والعشرين 

وسافرت الى امحلترا لتقابل اللك هنري الذي تزوجت منه 
الت وکل ومعها عدد من النساء التبيلات . وک كان سفراً شاقاً على 
عروس . فقد سافرت ولا مال لدہا ولا ملابس كافية » وم تكد 
تصحو من دوار البحر حتى أصيبت بالجدري . ولحسن الط كان 
أثره بسطاً . وا بلفت النظر فاتورة الطب التی قدمها نظير عیادتہ 
ملک امجلترا فی أثثاء السفر والرض فقد بلغت ۳ جنیہات و ٩‏ شلنات 
وبنسن ! ! 


وم تكد بعد ذلك تحبلس على العرش حتی مجمعت علا الصائب 


(4) 


فرعر مت اف اجو 


) ۱۵۸۲-۱۲۹ ( 


كانت مرغریت اف اجو أصغر بئات رشه دوق انحو » وکان 
أنوها ان لويس الثاني ملك نا بلي وسسایا والقدس وسل > ومع آن 
رينيه كان الوارث لعدة عانك إلا انه عند تزويحه لابنته ۾ يكن علك 
ی . فبدلا من ان عهرها مهراً يليق چقامھا فانه سلك في ذلك 
الوضو ع مسلكا خاصاً ۱ 

وکان هنري السادس ملك امحجلترا الذي قد خربت حرب 
الثلائين بلاده راغباً في الزواج فبث وکلاءه بخطبون له » وکانت 
مرغریت من بين الامیرات اللاي انتخبن للملك الاعزب . وکانت 
خد بشت له بصورميا فل مجبه من بین الامیرات الا مرغریت . 


راف 


وازمتها البقية الباقیة من عمرها 

ولا كان کل من الملك والملكة فی حاجة الى النقود فقد أخذ 
بسعفھما احد ۳2 الاغناء فبتي له نفوذ علہما . ولکنه وی 
فا بعده بلا معان . فاتداأت أعراض مرض الدماغ مدو على 
املك . فوقعت بذك المملكة في أ بدي الملكة الفتية التي لم تكن 
تحاوز الثامنة عشرة . فوجدت نقسپا مضطرة للاعتاد على مر كز 
صفولك الذي رفعه الملك الى تلك المرتمة والذي كان وكلا عله في 
زواجه مہا 

وکانت قد جددت ارب بين فرنسا وامجلترا في عام ۱٤٤۸‏ 
وک النصر فہا لشارل السابم وغزأ ۶ . فكان وقع هذه 
ال مزيمة عى الشعب الاجازي شديداً فازداد كر ۳۹ على كرهه للملكة 
مرغریت وأطلق عليها اسم 3 الراة الفر نساو بة» كم كان بردد « ان 
الس ن احق الملك حنري من العرش » 

۳۰ O ای‎ POPE 
ولایاتہا التي كانت طا هناك ما عدا كاليه فأوقم الشعب الاثم على‎ 
» الملكة. وحاء دوق‌اوف ورك من ار لندا وانهم “عرست في اابرلمان‎ 
فانتهی الا مر باعتقاله‎ 

وکان قد ازداد مرض اللك حت لم بعد فی الامکان اخفاژه 
كا كان قد رزق في ذلك الین وارثا للملك . فاتهز الفرصة دوق 
اف بورك وادعى السلطة لنفسه . وقد بی الماك أ كو من عام 
لا سي قط ما يجري حواليه . ولا بلغ ابنه البرنس ۱۵ شہراً عادت 
الى امہ ذا کرته واتدا تعرف ولده وامرأتہ 


)٤٤( 


( في بوم الاثنين » عند الظهر » جاءت الملكة اليه . وجاءعت 
عولاي البر نس معها . فسال الملك ما اسم البر نس 8 فقالت له الملكة 
ادوارد . وعندید رفع ید به وشکر ۳ ۱ وقال إنه م سرفه حتى 
الساعة ء وانه ) يكن هم عا يقال له » ولا أبن هو طول یام مرضه ء 
م سأل عن تمر ابنهفقالت له الملكة عنه .وا کت بذلك» 

فاہتمت الملكة للامر وأخذت تستعد لاعادة املك إلى سلطان 
الحم ولكنه كان ضیفاً جداً فحمل الى مجلس الاعيان وحل 
البرنان وأطلق سراح "عرست 

فهیا دوق اف ورك جيشاً عساعدة آخرين وجاء به قرب 
لندن. وكان الملك 5 سفك الدماءفارسل الهم رسولا پساطم: : «لماذا 
جهزوا جشا ضده 4 فأحاب دوق اف بورك انه لن شمد سلاحه 
مالم يسم دوق اف “عرست ال ی العدالة . فی الملك وحدث هجوم 
رسس کروی پر يي رود رب 
| صابه گی عنقه . ولكنه لم تحرل من مكانه وبي وحده بحت الم 
الل . ونشأ عن ذلك أن عاد الى الملك مرضه واستبد دوق أوف 
ورك بكل ثيء وترك آمر العناية بالملك للدلكة على شرط أن تى 
معه ومع طفلها في هر تفورد كاسل 

فقيت هناك عامين . ولكن حدث بمدها أن عاد الى الملك 
رشده . فعاد الى البرلان وطلب استرداد سلطته الملوكية فسمح له 
البرلان ما فاضطر دوق‌اوف ورك للاعيزال وعادت الحكومة في بد 
أصدقاء الملكة. و وم الملك لدوق اوف‌بورك ولا نصاره ولعة تعاهدوا 
ہا جیعاً آمام الذع على أن يغسل الطرفان قاوہہم من الضغينة وان 


)٤٤( 


بحل الصفاء حل الشقاق 

ولكن هدأ يدم أ كزمن عام 97 ادف 
بورك بحجة سخيفة وحاصروا لندن . فاصطدم الملك معهم في ۹ یولیو 
سئة ۱٤٤١‏ في معركة دامت ساعتين ذم فها عششرة أ لاف اجزي 
واخد المللك اسيرا 

ولا شاهدت مرغريت ذلك أخذت طفلها وفرت الى معقل في 
تورث وبازفاضطر دوق |وف ورك اليك ان کت اا بطلب قيةعودة 
اللة مع البرنس الى لندن بهمة : الخمانة الكرى . فک لتب الملك 
ونسامت مرغرت هذه الدعوة وهي في اسکوتلاندة تسعی فی 
مساعدة مہا ها . فكان جواما على هذه الدعوة أن سارت حش 
عظم الى يورك فدارت معركة قتل فہا دوقها . وسارت الى لندن 
لتقد الاك . وکان الور کون وأضعين يدهم على الاد فسلل 
اللکون الى الشوارع وحدئت حرب دموية دارت فما الدائرَة على 
لبورکن فلاذوا الفرار تارکن اللك فی خمته . ولکن آمد هذا 
لانتصارلم يطل فقدجاء الى لندن ابن دوق‌بوراد عظهر الك فاستقبله 
الاهالي با لقر ح والتصفیق فاضطرت العائلة امالك ان تبحث ها عن 
مأوى أو مساعد فسافرت الملكة مع ابنها الى فرنسا وطلبت 
مساعدة ویس الحادي عشر وعادت فهزمت خصومها 

ولکن اتصارها كان كذلك قصيراً فاضطرت للفرار الى حدود 
اسکوتلاندة ومعها کل حوهرانا . فخرج علہا في الطریق حاعة 

من قطاع الطریق فسلبوها ایاها واشتکوا مع جاعتها . فهربت مع 
ولدها في جوف الیل الى غابة هناك ولمنكن تمرف شتا عن زوجم 


("ع) 


لانه كان قد امخذ طربقا آخر للفرار . ولا زغ القمر في الغابة رأت 
رجلا يتقدم الها فخافت ثم تشجمت وقالت له في لحجة الملوك « هنا 
با صدیی ان ملكك فانقذه . والى أماتتك | كله . خذه وأخفه 
عن عون الذين حون عنه وأمنه في محلك » 

وم يذهب نداؤها عثاً فقادها ذلك الفارس الىمغارته . وقامت 
امر اه بخدمتهما . و حیت هذه النارة بعد ذلك عغارة الاک 
مرغريت . وف الیوم التالي القت بعض الاصدقاء فعامت أن زوجها 
حي فعادت معهم الى اسکوتلاندة ثم الى فرنسا . ورعی ما القدر في 
بد خصم والدها دوق برجندية ولکنه أ كرعها الا کرام كله . 
ومن هناك ذهبت الى أرض آپیپا وعاشت مع ابا سبح سنوات 
بدون لقب الملوكية 

وزارها هناك يعض | نصارها وأتتمؤها بالرحیل ا ی امحلترا واتارة 
معركة أخيرة حامعة . فذهیت وکانت التيجة ان اخذ ابا أسيراً 
ثم قتل في حضرة اللك ادوارد ان ,ورك م آسرت هي في الوم 
لتالي وأمر بسجنها في قاعة لندن . وقي نفس الوقت اعدم زوجها . 
ولكن شاء على توسلات زوج الملك ادوارد التي كانت وصفة 
لرعربت أطلق سراحها بعد آن تنازلت عن كل حق لها کسیته 


في اجلترا 
وهكذا قدر أن نحا هذه اللکۃ في الج وخارج الک في 
شقاء وا لام 


(4۷) 


اِاپہر الا سيان 


)۱٥٠١ ۱٤٤١ ( 


ہر 
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و 


سس2 


اللکه ابزا بلا 


فی ۲۲ أبريل عام ۱ ولدت الاميرة ايزا بلا في قصر ملك 
کاستیل“. وكان أنواها من ذرية جون اف جونت دوق لا تكستر 

وني ٠١‏ مارس من العام التالي ولد فردناند بن الملك جون 
ا8 اراجون 5 واراجون وکاستل کا تا مقاطعتان اسا نتن 

ومات اوها وهي في الرابعة وصار أخوها هري ملک على 


(4A) 


كاستيل . ولا كان ها أخ آخر امه الفونس ۸ يكن هناك رحاء في 
اعتلائها العرش . فبقيت مع أمها في مديئة ارفالو, الصنبرة حيث عني 
جار بدا ہو و ابل حبق ای سر ور برها 

وقد ضحت الاميرة تقرياً على مطامع أخها الملك فقد وعدها 
الزواج من رجل غني عجوز من أشرار البلاء » وأخذ ي أقامة 
الترتيبات لاعام هذا الزواج . فكان ألم الاميرة عظما حتى انها 
حست شپا في مقاصيرها ۳ تتو سل الى ا بالتاوهات 
والدموع ليخلصها من هذا البلاء . وکان الله استجاب ھا . فقد 
خرج ذلك السحوز توا برش ھت ای أن ری عر وسه فاصب 
اباب في الترقوة قات 

وجاء الها أشراف كاستيل یسالونہا ان تکون ملک علیهم بدل 
أخبا الذي كرهونه فابت علیہم ذلك . ولا كان أخوها الفونس 
قد توفي فقد اضطر الاشراف اللك ان سان اما وره في الملك 
وأن بعد بألا ضطرها لازواج من لا تریدہ 

وطلب يدها ملك البورتغال وهددها أخوها بأ نه في حالة رفضها 
الزواج مله سضطر الى سجها . ولكن القدر تداخل كذلك في 
هذه المرة فقد كان البرنس فردناند اف اراچون سبق ان طلب 
يدها وكانت راغبة فى الزواج منه . فعزمت على مخالفة أخما بالزوج 
من الامير . وم الها ما أرادت . وحاول الامير أن نسافر الى عروسه 
شانع أخوها ف دخوله عاصمة 9 ول ۸ يكن في مقدرة 
فردیناند أن اشا م حرسا لا نهاك أبه في حرب ديت 
اختار أن يذه متخفباً في زي تاجر رفقه سته من إصدقائة . 


(٤ر‎ )( 


فبلغ العاصمة سد مشاق و اهوال . وہنا اتی بعروسه وتي معا 
ساعتين ثم خرج وا معدات الزواج في قصر احد اشلاء . وكان 
كلاها بلا نقود فقد خرجت الاميرة من القصر خلسة کا سرقت 
أموال الامیر في الطریق . فاضطرا لاقتراض النقود التي تک لسد 
نفقات العرس 

وكان الامیر في الثامنة عشرة من مرہ تلوح على وجهه أمارات 
الذكاء » ميل الطلعة » ممشوق القوام . وكانت الاميرة أقل منه هاما 
في السن » وصفها اد معاصر پا من الکتاب قال : « أجل امرأة 
رات وا کرم واحدة فی الاخلاق » 

وقدتوفی أخو ايزا بلا في عام ۱2۷4 فاعتات بعده العرش‌وکانت 
في ذلك الوقت في سحوفا فسافرت والشس مرف ھا في کل مکان 
ای مقر اللك . فھاجھا الفو نس ا امس ملك البورتغال وانضم اليه 
اسقتف تو لدو القوي فهیات مع زوجها جشا التتى محشها عند 
طورو . وجاء اليل وهطات الامطار بشدة واختاط الدم بلاء 
ؤساءت حال البورتغالین . فکتب لاملكة وزوجها النصر . فاظهر 
فردیناند مروءة كبيرة . فکان على ابر ویکسوم ويعيدثم آمنین 
الى بلادثم . ولا عاست ابرابلا بهذا النصر اقامت اد حتفالات ابہالا 
لله وخرجت على راس الوا کب حافية الفدم حتی كنسة سانت بول 

وی عام ۹ مات مك اراجون فرك لابنه فردنا ند 
مقاطعات اراجون ونافارا فوحدھا مع كاستيل نحت حکه وح 
ازابلا ويذلك تکونت مد5 اسبانبة عخلمة 

فاخذا رضعان تصمما لغزو غرناطة وكانت آخر أملاك السامان 


) 6۰ 


في بلاد اسانا لخاصرا ملقا و حاولا آن برشوا قائدها فلم بستطعا 
فضيقا عايه التاق برأ وبحرا حى اضطرت الانعالي ان تأكل 
اليل والكلاب والقطط . و بعد إخذ ورد اضطرت الى التسلم ف 
۸ أغسطس مام ۱٤۸۷‏ ودخلاها عوکب دینی ج 

وجىء بقائد المديئة مثقلا بالقيود » وسئل لماذا 5 في القتال 
ول نسامها فاحاب « انه آمر بالدفاع عنها حتى النهاية ولو عاون العدو 
لات قىل تسلم المدئه 6 

وقضی على السكان جیا وعددهم ۲۰۰۰۰ نسمة بالسودية کا 
اجروا على اعتناق المسحية . وارسل بهم الى اقريقية بدل 
الاسر ى السيحين هناك و بيع البعض الا خر سداً لفقات ارب 
کا أعدت الماک بعضهم البابا وملک نابلى وماك البورتغال . 
وصودرت أملا کم 

وکان الاك والماكة قد تعاهدا على .سح المسامين من شيه 
ا لجزرة لخاصرا بعد ذلكالنصرالميين- بازا ثم غر ناطة ودارت بنہما 
وبين المسامين معارك یشیب طوها الطفل » وقد لعبت ازابلا في 
تلك ارب دوراً مها . وحسبك ان جرد ظهورها بین ا لود 
الاسبانية كان شر فهم روح اح حاسة . وكان ها خيمة في السکر 
مھ آنقر آثات . وقد حدث في إحدى المالي ان اشتعات النار 
في إحدى ستا‌ها اح بر ده واه‌تدت من خمه ا لی خيمة حى انت 
اه الک واولادعا 6 خطر . فاراد الك أن تفادی وفوع 
مثل هذا الحریق فاقام مدینة حيث یمسکر ء بناها الحند في ثلاثة 
شهور . وقد رغبوا ان پسموها باس إزابلا تشرفاً ولكنها رفضت 


(01) 


و حنہا « سانت في » متا . وما زالت هذه المديئة قاعة حتی اليوم 

ولا رای السدامون ان السحن حادون في حاص رم وانه 
لا مفر من سقوط الدنه ساموا غرناطة في ۲ بابر عام ۱4۵۲ . 
و بدلك > ما الانتصار على العرب فی کل مکان . عندئذ هر ع 
أشراف الاسبانيين الى حضرة ابرا بلا ورکنوا آمامها وقلوا بدها 
وید زوجها اعترافاً لما بالسادة 

وحدث قبل ذلك انه ا كان الملك والملكة فی « سانتفي » حاء 
ال مسكرها < رستوف كأومس وعرص عليهما فکرتہ المشهورة 
فاعتدرا باستحالة اللظر قي هدا الا مر الا" ن“ لانها كما في تلك 
الحرب نرج کلومس مكسور القلب يفكر في عرض أمره على هلك 
فرنسا . ولكنه اتی بعل الللكة وعرض عليه فكرته فافتتع ہا 
فکتب كتاباً لازابلا عنما فيه على مساعدة كلومس على محقبق 


| كتشافه 
فعاد بالكتاب الها فطلا اليه أن م۱۳ 2 آر ید 
بضعة مرا کب وبعضاً من البحارة ليقطعوا ما بان ٠٠‏ ے ۳٠٢٢‏ 


سا ل عبر المحمط e‏ جد بد الى وع 
أمم جديدة عظيمة في الژوۃ والقوة . 

فقال الملك ان یز خزائن المملک فلس فہا 
ما يساعد مثل هذا الشروع . ولك الملكة كانت قد اقتمت با مت 
فقا لت « سا" خذ هذا الشروع لساب مقاطعة کاستیل وسارس 
حاو ي لا مده با ثفقات اللازمة » 

وعلى ذلك توقف | كتشاف القارة الحدیدۃ على شجاعة وهمة 


(oY ) 


امرأة ! ! ودعت في الال خرستوف وا كرمته وأعطته ثلاثة 
مرا كل صغيرة ائنتعن من المكومة الاسانة 4 وواحدة من احد 
اغنیاء الاسباننين . وكان حموع من اشترك في هذه الرحلة ٠٠١‏ 
رجلا فقد کان من الصعب اقناع بحار بالسفر ما كان بشوب الرحلة 
من ا حاطر ۱ 

وسافر خرستوف ومضت عدة أسا بيع : لسمع عنه شيء . 
وبعد سبعة شهور ونصف شهر من سفره رجع الى أسبانيا وكان 
الملكان في رشلونة فکتا له لحضر البها . وما كاد يدخل عليعا 
حت وقفا له . فقص قصته وقال انه مد تملكتها الى مسافات بعمدة 
عبر اللحر 

وكرر رحلته ثلاث مرات وف للرة الاخيرة حاءت ضده 
شكوى بأنه بستعبد أهالي « هاي » فارسل أحد الضاط ليحقق 
الامر . وکان حقو دا عامهة فاستعمل ساطته وآمر بارساله مكلا 
بالحديد الى آسانا . فاثار هذا العمل سخطاً في العام . فغك انلکان 
اساره وأظهرا أسفهما وعطفهما عله . وبعد شپور قاباة سافر للمرة 
الرابعة وعاد من هناك وقد حطمته الخاطر والامراض والسن . 
وکانت ایزابلا على فراش الوت فلم يسعفه الاك بثیء . وهکذا بعد 
قيامه ذا العمل العظم يقدر له أن بجوع فیکتب لابه يقول :داي 
أعيش بلاقتراض . وما أقل ما ربحته في العشرن عماً الفائتة في 
الشاق وا حاطر . فقد بت لا أملك سقفاً فی آسانا يظلني . واذا 
رغات فيالا کل أو النوم فلس أماعي الا الخانع وني معظ الاحايين 


(or) 


لا يكون لدي ما أسدد به الاجر » . كذلك كانت خاعة هذا البطل 
على الارض !! ٠‏ 

ولا غوتنا کا آشدنا بذ كر الملك والملكة ان نذ کر شيئاً من 
مخازي اللاط فقد كان مشپو زا عسما انہما مسحان متعصان 
الک که . حتى ھی املك ي التاریخ مقر دنا ند الکاتولیی کا 
عست الملكة كذلك . فاعادا حكمة التفتيش وهي حکة سرية فا 
دق امک بالحياة أو الوت علىكل من ثل آمامپا . وقد عذبت کل 
من لم یکن 7۹ الاعان. ومثات بالكثيرينم ان معظم الاضطهادات 
كانت مصو به 4 على الہود 

وقد أرخ يوم وفاة ازابلا في وق عام ۱5۰۶ 


) ۵۶ ( 


وم - 8 
( ۱۸۵ — ۱۵۳ ) 


لا سقطت مدینة غرناطة الجيلة فی أبدي فردیناند وابزابلا 
كانت کار نا اف اراجون في السادسة من مرها » وقد كانت تسیر 
مع والديها واختها في الاحتفال فتح غرناطة ‏ وقبل ذلك التاريخ 
قضت طفولہا في مسکرات الحرب لان أمہا ازابلا كانت تتح 
زوحها في كل حروبه . وازابلا | ول من وضع نظام العنایة حبر حی 
ارب ومرضاها کا كانت تدفع للاطباء من مواردها الخاصة 
آجورم » وکان لها كذلك ذم محهزة بالاسرة للمرضی وا لرحی 
اطلق ء علا « مستشنی الملكة » 

وقد فتنت غرباطه فردناند بعد فتحها فاقام مها » ولا عجب 
قکانت ت تقوم في وسط السهل الزاهر حیث اللیمون و الرمان بزهران . 
وكانت حيط با آشجار الز یتون والكروم والتبن والر‌تقال . وکان 
ارج الزهور عق في الحو فیحل الا نسان أنه في ال نان . وكانت 
الال المرتفعة التي تاطح السماء من الثمال كا كان بقوم من 
الشرق والجنوب سلسلة اخَرَی هنا > بنا تغسل شواطما الفر به مناه 
البحر الايض التوسط وتمدها بالتحارة 

في عروس أسانا وقاعدة بلاد لیخ فا سدق أقامت کت نا 
اف اراجون مع والدہہا و بقیت مها كل ایام شبامها 


)66( 


وما أشد تناقض الصورتين التین رعتهما الطيعة في حياة 
کتر نا ء وما أقبى صروف الزمن . تلك الفتاة | ملة المملوءة جال 
لناظر التي حوطا تقلب الى ملكة امجلترا المهملة » وتبجر من 
زو<ها » وتموت في الوحدء في عوز 

خطبت الاميرة كترينا وهی ابنے تسعة أعوام الى ارثور 
رنس اف وباز أ کر أولاد البزابت اف بورك وهنري السابع . 
رکانت تتراسل مع خطیہا باللاتينية ليتمرن كلاها على الكتابة مها 

وقي عام 36-١‏ سافرت كترينا مع مریدپا الاسانة » وحاشية 
ن اربع سدات » وعدد من الاشراف ورحال الکسة فاصدن 
ندن لاعام الزواج من الامر » وقد ع في وھر 

وكانت حلة فرحها موضع دهشة السيدات الا حبلیزیات فقد 
تراسا عصابة من ا ررر الا بض ووشاحاً مطرزاً بالذهب 
الله لىء والححارۃ اة بلع عرضه حمس وصات و نصف وصه . 
غطى معظم وجهپا وجسمها . وكانذلك هو القناع الاسباني المشهور. 
ما ومپا فكان فضفاضاً ذا طيات كثيرة 

وقد يفيت الحفلات والالعاب والولاع قاعة عدة أيام سروراً 
بذا الزواج .ولک سرعان ما تلد الو بالغيوم » ومات ابر نس 
ف و باز حيث شان . و یکن مضی على زواجعا غير أربمة این 
برمات الاميرة في أرض 5 . ورأت ان ترحل عن ویلز الى 
ندن فاستصلہا والدة زوجها يكل عطف و لكنها توفیت بعد عامان . 
كان قد وعد والد کت نا بان عهرها عبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ كرون ء 
لكنه لم يدفم من هذا البلغ الا جزء لذلك أن هتري السابع أن 


(؟5ه) 


بسمح لزوجة ابنه ہتصیہا الذي أعطاه ا ارثور كهدية الزواج 

بیو و دماص سوہ ريه سس سی ہویب 
السابم في أول الامر الزواج مہا مها ولکٰہا رفضت ذلك . فعرض أن. 
زوجها من ابنه هنري الذي صار امیر وياز فوافق والد کت نا 
ووالدما على هذا الزواج افلم يكن بد من وضوخها . وكان قد ساء 
الما لان أباها لم يدقع متا خر بائتها فحجزعنها هتري ماکان فاعند 
انه قات في حاجه الى الملادس وم یکن ان بد۔ہا من ا ألما تدقع 
به أجور الخدم . وم حرك الشفقة أحد اللکن . وم تقو أمها على 
مساعدما لاا كانت على فراش المرض 

ومائت أعها ومات والد زوجها وتم زواجها بعد وفانه باه 
أشهر من عنري الثامن فأحپا وتفان فيها . ودفع أنوها البلغ 
0 عليه من زمن . فكتات ریش ف 
طافہا أن تدقع ایوغ الخدم مر تام ی طال علہا الزمن . وق 
عام ۱۵۱۰ جاءت لٹ ا . ومات للها 
طفل آخر ثم حاءت بالاميرة ماري عام ۱٥١١‏ 

وقي عام ۱۵۲۲ أرسل الملك في طلب ( انا بولين ) من فرنسا 
وألحفها بوصفات الملك . ومنذ ذلك ا ین حلت النكات املك 
السکنه التي كانت 3 ۴ انکار الذات والاخلاص والامانه . فقد 
ادا ذلك اللك النافق بعد زواجه من الاک بسبعة عشر عاماً 
بحس بوخز ضمیرہ لاقدامه على الزواج من أرملة أخيه التوفی مع 
انه ظل بغازل ( انا بولين ) ای سبعة أعوام؛ ب 
كن أعلن شکوکہ . وآخبراً تشجم وعمس رغباته الى انکردینال. 


) ۵۷ ( 


.ولمي فاشار عليه بالطلاق . فكان جواب ذلك النافق : ان هذا 
شدید علله ولا اض من ر کوب هذا ال ركى الصعب ما دام فه 
ارات شر 

والفت الحكة وسقت القسی والاساقفة والکرادلة لصفقوا 
هذه الغيرة الديئية و لصادهو | على اراحه ضمير ذلك اللك العذب ! 

ولس في طاقتنا أن نذ کر تفاصیل هذه الناظر الثيرة » فلم 
يكن لكترينا المسكنة من يدقع عنها اللکات التي اعزم زوجها أن 
بوقمها علہا . وحاول هنري أن بنتحل الماذر لاقدامه على هذا 
العمل الشنيع فقال فیا قله«انه لم بعش لم من ستة أولاد الا واحدة 
هي الاميرة ماري لغضب الله على ذلك الزواج » 

وفي عام ۹ دعت الاک كار ما الى امحکمة لاع | 
وصاح المنادي « ياهتري ملك امجلترا ادخل الى ا حکمة » فأجاب 
وهو عل عرشه يصوت مسموع « انه هنا 6 وتقدم ليحط اتقاله 
وبرج ضمیره من الناحية الدينية وقد ختم أقواله بالتاء على 
فضائل كترينا زوحه الحبوبة » وان السس الوحيد الذي غرق 
ینیما هو تأ نيب ضميره العذب 

وصاح بعد ذلك النادي « كاترنا ملكة احجلترا » فقصدت 
حث حالس الك ورکت امامه ووجهت اله هذا الطاب الؤر 
« مولاي أتوسل اليك حب في الله أن تصفتي بض الانصاف » وأن 
تشفق على » وترحم غربتي » فا امرأة غرسه في بلادك » ولیس 
لي هاد في هذه الارض ء وما أنك راس العدالة في مملكتك قانا 
أفرالك منك » واحسرتاه » اي لاشهد الله اي کنتلك ف‌العشرن 


(oA) 


عاماً أميئة متواضعة طائمة » واذا کان أولادنا قد ماتوا فانه لم 
يكن ذلك عن تقصير فی عناية الام أو نقص في حا . انأباك الملك 
کان معدود! سلمان زمانه » وكان اي اح ملوك اسانا وكان لما 
مشرون حكاء كشيري هذا الزمان »© وقد فکرا في زواجنا 
وعرفا انه زواج مشروع . لديك أعجب كثرا هذه الدسائس 
الي ا ضدي . آما اذا كنت وجدت ارا للضانه في فان 
أرحل قانعة » ولكن اذا ۸ يكن شيء فأنا أتوسل اليك مخضوع أن 
ندعنی انی فی حل » 

م مضت | کة وخرجت ول تعد الى المحكمة رغم صاح النادي 
في طلہا . فأرسل الما املك الكرد ينال ولسي وأخررن لعماوا معها 
د عاصا فو جد وها E‏ 0 6 اال دو نه لستعان 
پا على قطع ساعاتما 00 . ولكن أولئك الرسل ۸ ينالوا 
منها جوابا 

فعمل الملك کل ما عکن عمله ایاخذ منہا اقراراً بالطلاق فلم بفز 
مها بطائل . وفی النهاية كتيب الها برض علہا مسالہ الک 
فکتت ال٭:2ا:ہا لا تقبل حك ينما الا الا فيروما» فآارالحواب 
بات الاك فحرمها من أ بنا واس امود المشددة بضروره 
تركها القصر . فکان جوا۔ہا أنه زو ولا بد لي أن اطعه 

وکت بعد طردها الى الا کلمنت بره بطردها منالقصر . 
فجردها الملك من لقب الملكية وحل بنفسه الزوجية بقرار اصدره 
فی مع الاساقفة . وبقول بعض الورخن انه قد زوج من انا بولين 
قبل ان صدر قراره بطلاق كترينا 


(٥4) 


وآبد الك عن كترينا حاشينها حتى لا مخدم ن بلقا بصاحبة 
الخلالة » وقرر أن رسلها الى حل مشهور برداءة جوم فرفضت 
وقالت اما لا تصيخ الى هذا الامر الا اذا جرت الخبال . فعدل 
وأرسلها الى کبولتن وقطع عنما ابرادعا الذي بحا باعتبار ابا 
ارماة ارتور فيقست في حاجة ملحه. وکانت اذا حعت كار نا احدی 
خادمانها تلمن انا فی ثورة غضب كانت تقول ها : « امسی عليك 
لسانك لا تلعشا لا نك بعد زمن قامل سترثين ها 6 

ولا اقتریت يهنا اله امت ال زوجها سفن کات عور منا 
« مولاي وزوجي العزيزء أنا أسلم تفي لك . لقد دنت ساعة 
وفاني » وحي لك يدفعني الى کتابة بضع کلات ترد عليك أمنك 
وصحتك لست طرحك اباي في عدة الام » وطرحك نفسك في 
عدة موم » أما عنی فانا أساحيك واسال الله ان ساعك ‏ واماعن 
الباق فان اسلم ماري ابنتك لمنايتك راجية ان : نکون ها با طياً » 
کا أرجوك بالنسة حادماتي أن عهرثلانة مهن وأن تعطی الا خربات 
أجرة عام فوق استحقاقهن ا » 

ولفظت النفس الاخبر في عام ۱:۳۰ ومهافیل ء 
هنري وأنه بی عند قراءة خطاہا فانه كذلك يقال أنه اول أت 
بوقم الحجز على أمتعنها اماي کا حاول أن لا يدفم ما جاء فيوصيتها 

وقد كانت حياة الراة التي خافتها حياة قصيرة مملوءة بالاحزان 
فلم عر أربعة آشهر على وفاة كترينا حتی لقت انامصرعها فقد 
وقعت عن املك على جين سيمور فتبذ انا وقضى علہا بالأعدام . 
وهكذا للقدر تصرفات :نیب فهمها على كل انسان 


)5>( 


کم نا دی سہبی 


) ۱۵۸۵ — ۱5۱٩ ( 


كانت كترينا دي مديسي امرأة حردة من کل غربزة سا مه ء 
وفضيلة أنسانية . فكانت «مدوسا» الطائلة عسمة . فقد وتات كل 
احساس رقق وعاطفة نبيلة في قلوب الذين کانوا حوالہا 

تلقنت مبادىء ما کغلی التي تقول بالقوة والخداع والقسوة 
والواربة لبلوغ الغايه » فوعسا وزادت علا اچد مبادی تعرعن 
الشرور والا تام . حتی صارت فظائع محکة التفتيش في اسانا 
تتضاءل آمام فظائم مذیحة سانت بارئولومیو التي أثارتها . وصار 


)51( 


فلیب الثاني « شيطان النوب » کا کانوا بدعونه شتا لا بذ كر 
آمامہا . لانه على الاقل کان يزعم انه یدافع عن الدبن فكان ری 
في حكة التفتش اداة لآم رة الكنسة الكائو للكة . آما کرٹ 
فامرأة لا دي نلا ولا اعان لاي ميتم با لكائو ليك ولا با لبر و تسا نت: 
ولا يکنسة روما ولا الاصلاح . اعا كل احتامها كان في اشا< 
شہوانہا اشر رة 

وكترينا هی ابنة لورتزو دي مدیی حا فلو رسا . فقدت 
والدیپا وهی سیر ة فأرسات الى أحد الاديرة لتتلتى العلوم هنال 
3 زوجت من ده وق اورلانس الذي صار هنري الثاني ملك قر سه 
وذلك في عام ۳ و کانت یومئد ق الرابعة عشرة . وم ظهر ۸ 
ار في مدان الساسة في عهد فرانسس الاول ملك فر لسا . وه 
عاق أحد أعمة على سكوت هذه الابطالة الرئة 

و یکن زوجھا لبرث الملك لولا تصرفات العدر التي قضت عل 

ا ۳ آن عوت فرانسس الاك نقسه . وعلى ذلك لما قضی ا ال 
حه في عام ٤ ٩۷‏ توج زوجها اسم هري الثاني ماکا على فر فسا 
وقد عاشت س o‏ ۳ و ۲ ها أي نقو د 
على الملك الذي كان واقعا في مراك دياءا دي توانه التي کات عل 
ê‏ من بعد النظر وحدة الد کاء . فكانت في الواقم ديا 
هي مالكة فرنسا . وم تظهر کاترینا شتا من عدم الرضا بالنسبة ال 
التي اغتعست اها ولکنبا كانت تنتظر دورها وتترقب الحوادئ 
سهدوء » حی اما تو ددت لديانأ : و 

وكان زوجها قاسياً فقد آقام أول احتفال في باریس بعد تتو 


(؟5) 


فحرق ستة من الخوارج عل مرأى من اطهور » وانشا غرفة 
خاصه في الرنان أسماها « الفرفة الضطرمة » وکان ' حالس في افذة 
فندق دي لاروش بوث في شارع سانت انطوان التي تطل على عله 
الانفیذ وراقب مها تلوي الخوارج وم يحرقون . ولکن کل هذه 
الاضطهادات لا تقاس اضطهادات کت نا دي مديسي وحتى اذا 
قست باعمال هاري الثاني كانت أعماله كلها براً بالانساىة 

فا دور ساسي لته كترينا دي مديسي عند ما ذهب 
زوجها الى کون لثير حماسة الحدوش » فقد كانت الاناء وردت 
على باریس بسقوط سانت کوینتین في الحرب الت كانت قاعة بين 
ملك فرنسا وبين فلیب الثاني ملك أسبانيا . ففد فر كثير من المدينة 
في حالة ذعر بفكرة ان الاعداء قد تقدموا . عندئذ ذهبت كترينا 
ال الرلمان رفقة الكرادلة والامراء والاميرات ووجهت الى 
أعضائه نداء مؤثراً مظهرة الحاجة الملحة لساعدة المنود فأمر ها 
البرلان عائة الف كرون هذا الفرض 

ومنذ ذلك اليوم تغير مركز كترينا فقد قدر الملك عند عودته 
حکنپا وأظهر لا ول مرة محوها شتا من العناية 

وبعد أن مات هري الثاني تولی المرش بعده الامير الفتی بام 
فرا لسیس الثاني » و بطل عهد حکمه ومات في أقل من عام و جاء 
شوه و شارل وتوج ملكا باسم شارل التاسع . 9 نکن لک رن 
نقود على فرانسس الثاب مان عہا نامر انه أما على لةه 
شارل الذي كان في العاشرة من ره فقد كان ها عليه الوذ كله 
فقد أمسكت زمام الحکومة في بدها فتكشفت أخلاقها الحقيقية 


(“۳) 


وكانت أوربا في أواخر القرن السادس عشر غارقة في النزاع 
لقاع بن الكاوايك . والرولستانت » وكارن عدد الروتستانت 
ا موجونوت كثيرآ في فرنساء وکان زعیمہم رنس دی كو ندية 
۱ .وم یکن لكترينا مذهب دینی تدافع عنه بل کان ديما المطامع 
الا شمه فا خذت تناصر الكانو ليك لا نهم کانوا يكو نون الا علسة 

واقدات أولى العارك الدشة فی عهد شارل التاسع في عام 
۲ قتل فہا احد شاب الرو نستانت زعم الکائو لىك 
0 وفی عام ٥٥١۸‏ تسامت کترینا قيادة جش الكاثوليك » 
فتصادم الحدشان وا نہی آ٭ مر موز عه 4 الروتسناات ودخ زعبمهم 
رنس دي كوندءة . قاطت ت ملکة نافار جیش الر تستانت محطاب 
مور و بذلت العطاا بين 5واده حى ارت فيه روح ٣ة‏ 

ولا رات كترينا فعال ملكة افار حذت حذوها وخطت 
امش ووزعت اطدايا » ولكن اش كان ساخطاً عاما » وسدي 
ها الطاعة خوفاً ما ۱ 

فعاد والتى اشان المتخاصان فهزم البرونستانت مرة آخری 
وجرح قائد جوش الاصلاح جرحاً خطبراً نقل على أثره من 
ممدان القتال الى داره . وكات دهشة الكاثوليك شديدة عند 
نا ات مد اسوع بحارب ضدثم . ومدت ملكة تافار اش 
بحیش ثالث فابتدات كفة البروتستانت ترجح » فطلبت كترينا 
الصلح 2 وکان هن | من ا ماساة سانت بارولوسوالفظعة » 
و اخذت E‏ دورها الدمويالثاني وكان سلاحها ف ذلك الدور 
۔الوت والزواج . فتوجهت ينظرها الى اهار نافار الفی ودعته ألى 


(٤ر‎ 


بلاطها وعرضت عايه بد ابننپا مارغریت وكانت ابة في اجمال وذلك 
نيجه لدبير ا سایق معأ يها شارل . وححت .ند برها واعشت أن 
ابر نس صار !يها.ولم تكن امه مستريحة لهذا الزواجولكن الاعتبارات 
الي داعت جعلہا وافق في الهامه فقد قيل ان ژواحا 1 کپذا سدبى 
الاعتداءات على الروتستانت كا بحفظ فرنسا من سفك الدماء ٠‏ 

7 يكن هذا الزواج الا ستاراً لا دیر وراءه من اهلاك 

للر و نستانت ودعك من تصرح شارل و آنا ازوج أحتي لا لبرنس 

دي نافارا فقط . ولكن لا یواح من جماعه البروتستانت . فان 
هرأ سکون اقوی عامل خصول الصلح بدن رعاناي و دايا 1 کدا 
على حسن طويي و الروستانت 6 

وفيالوقت نفسه اخذت تكترينا وأبنها يغريان زحماء البروتستانت 
على القدوم الى بارس ضيوفا في حملة الزواج . واستقل شارل 
ملكة نافارا عظاهر الود والترحاب وكان بدعوها خالتي العظيمة 
وا حومة . وبقال ان الحوار الآ ي دار بنه وبين امه 

قال شارل ضاحكا : « أماه أترينني قد أجدت عثیل دوري » 

فأجابت « حسناً ولكن ما قيمته اذا لم يستمر » 

فقال : « اسمحی لي أن استمر وسارينني أتصيدثم » 

وقد صدق وتصيدثم . فلم تكد تدخل ملكة افار ال اكان 
العد ها في ضافه کاتر نا حتی اصست محمی شدددة استمرت لسعة 
ایام ثم مانت على الاثر 

وغ یکن اننا قد وصل بعد الى باریس‌فاظهرت کنر ننا شتا كشيراً 
من مظاهر الحزن » وک صاح و ندب ابنها شارل وفاة الملكة . ورغم 


).( ( e ) 


هذه المظاهراا كأذية فقد شاع في کل اورہا أن كترينا قد تعمتضفتها 
فتأخرت حفلة الزفاف قلبلا ثم اخذ في امجازها وجاءت کار 
الروتستانت والكثوليك من أنحاء آوربا لشهودها . وم الزواج 
ولکن فصول الرواية لم تم . فقد اصب الامبرال کولنی 
رصاصة من نافد وفر القائل واظهرت الملكة كالعادة مقتها ده 
الاعال . وینا ملكة افار ( أبئة کنر نا ) تو كد للاميرال مقت 
آمها واخبا هذه الاعال الطائشة كان الا تان في جاسة سر ده 
شاحثان شان هري زوجها . وهل يعتلونه أو یقون على حبانه » 
وقي الهابة فررا سحنه حتی ضطر الى طر ح عقيدته الرولستانته 
وصدرت الاوامر السرية للكاثوليك في أنحاء فرنسا « بان 
بلسوا صایاً ايض على القبعة » وأن بضوا على آذرعهم رقعة قاش 
یضاء » حتى تمکن عريزهم في اللیل . وانه عند ما سدق ارس فی 
الساعة الثانة بعد نصف الليل من رج دار العدالة يكون ذلك مثا بة 
الاشارة المتفق علما درون ف الان بدح الیرو نستانت فی کل 
فرنسا ولا سقون على الاولاد ولا النساء ولا الاطفال 
وق هذا الوقت الذي كانت تدر فيه كار نا هده الوامرة فامت 
ہے المطایا وادایا بین أشراف الروتستانت وقواد۸ .كا دعام 
شارل في قصر الاوفر قبل وقو ع المديحة باملة الى حفلة شائقه 
وكان هري يشك في نات کر نا وشارل . و کانت امر اه 
لا ندري ما يدير في الخفاء حتى ان أختها الصغيرة قالت لامها إنما 
شى أن تضحی آختپا فیا لو افتضح الامر . ولكن کترینا كانت 
تفضل أن تضحی بابنپا ولا ,صب تدبيرها الفشل 


)5>( 


ولا اقر بتالساعة تردد شارل فقالت له أمه : «أجان أنت+ » 
فقال : « حسنا فانبدا » ووقعت مذبجحة سانت بارئولومیو الشهيرة في 
الوعد الضروب في ٢‏ اغسطس من عام ۱۷۳ وهو بوم عبد 
القد بسن بارتولومیو ولذلك "عبت بااعه 

وطق الشوارع صدی کلمه « اقنل : ال ! » وأزعج صوت 
ملكة ناقار عند بامها نادي نافار نافار فحسته زوجها فأمرت 
الخدم آن شتحوا له الاب فاذا هو رونستانتي يلوذ ۔ہا وود خر 
را کا عند قدمہا والیند الكاثوليك من ورائه . فتوسعات له عندم 
ری . وعصر القول في وصف حول هذه الللة فقد كان یلقی 

من النوافذ حتی تکدست ما الطرق . وجرت الدماء 
را يلعب الرءوس الا دمیة فی الطرقات كلا کر . وقد 
استمرت هذه المذبجحة أسبوعاً وقدرت؛ ضحايا الروتستانت مائة لف 
نسمة . ففزع البروتستانت في كل آوربا وعلت صيحانيم فم يكن 
لذيحة سانت بارثولوميو مثيل في التاريخ . وفي صباح بوم المذيحة دخل 
مض اند المدجحون الى غر فه‌ملك افار وحملوه الى حضرة ملك 
فرنسا فأمره أن يحقن دمه بترك المقدة الروتستائتَة وأعطاء ثلائة 
أيام مهلة ليفكر فی الامر . وقد انپت بتسلیمه ما رادہ شارل 
وبعد عامين من هذه المذيحة مات شارل . ويقال أنه ۸ عر 
عليه ساعة لم تكن بزعحه فہا الاحلام . وتقول خادمته إن وخز 
الضمير هو الذي قتله . واذا صح ذلك أولم : صح فان الذي قد ت 
أن امه لم اتر : وط وم ينها ضميرها وقد مات وا ھا مبغوض 
من الكاثو ليك والروتستانت على السواء 


رک 


مارى سشسو مت 


) ۷ چ‎ ٠٥٠١٢١ ( 


ماري سدور 


ولدت ماري ستبورت ملكة اسكوتلاندة اللكودة الط في ۷ 
دیسر عام 1647 في قصر لالجو وهي حقیدۃ ثري السابع 
ملك ا میلرا 

مات وا جس الخامس بعد مولدها سضعة ایام ونوجت 
ملكة وهی ابئة نسة أشبر . وينا كانت الظاهر الملكية حجري 
من حوها فن تاج يعقد على ینہا الى صو ان وسيف یتناسبان مع 


( A) 


بدا الصغبرتین » وبنا کار الدولة برکنون لما احتراماً » وأمراء 
ست الملك عدون الفوز بقلة من خدها ششيرفا' كيراً ‏ كانت هذه 
الطفلة یک خائفة مما حوطا . مسكنة الملكة الطفلة بدأت 
الج بالدموع وانہت بخشبة الاعدام 

وابتدأت اعباء السياسة حط علہا وهي في الخامسة من عمرها 
فخطہا ولي عهد ملك فر نسا الذي صار فر تسس الثاني . ولا صارت 
في السادسة من رها أرسلت الى فر سا 9-9 899 
في ذلك الوقت اا وذ کاما . وصحہا في السفر أربع نات 
صغار من الطيقة الرفعه كانت أسماؤهن ماري فعرفن « عاریات 
اللکة » وظات تلك عادة بحيث اذا زوجت احداهن جيء عاري 
۱۳ ۱ 

وقد ادهشت السقراء الاحانب واللاط فی فرنسا عند ما القت 
خطبة باللاتينية من تأليفها آمام املك وکانت یومثذ في الثانية عشمرة 
من مرها 

ولا بلغت السادسة عشرة زوجت من ولي المهد فر نس 
الذي كان في الخامسة عشرة وقنثذ » وکانت حفلة الزفاف آیة في 
العظمة والامة . وعقب تلك الحفلة حفلات وما دب . ولکن 
الحوادث آخذت تمر سراعاً فعقب الافراح ماج 

ومات ملك فرنسا ووج زوج ماري ملكا باسم فر نيس الثاني 
ولكنه لفظ النفس الاخر قبل ان یتم عم على العرش وردت 
بعده الملكة ااکاان ت الجملة . وکانت امنة مخاصة ازوحها 
متفانه في حبه ودلك باحاع الاقوال » حت ان أ الاك کان اذا 


(٩ ( 


وقم نظرہ على صورة لاري بناجي أخاه قاثلا « آه يا فرنسيس ! 
ما اسعدك أخاً ! هع أن حياتك وحكك کنا قصيرين الا انك كنت 
محسد علهما ‏ ذلك انك كنت تستحوذ على ذلك الملاك وحبه » 

وعادت ماري بعد وفاة زوحها الى بلادها ومنذ ذلك اليوم 
بدأ اضطهاد اليزاب ها . فقد آرسات ماري ترجو ملكة امحجلترا 
أن تسمح لا بالرور في أملاك ان عمها في طريقها الى بلادها . 
فا بت عامها الما بث هذا الرحاء ورفضته بشدة . ولا بلغت ماري 
اسکو تلاندة وتساست السلطان هناك حاصرها جیش من ا حن > 
فطلب يدها ملك السويد وفيلب الثاني ملك اُسانا والارشدوق 
شارل ان امبراطور آلانا . وکان بعض ہڑلاء من حي ملكة 
الامحلز . فعدت البراث هذا إاهاءة ها وأوقعت ھ على راس 
ما-كة اسکو تلا ندة التسبه . واتدات تدس ما الدسالس وادعت 
انه لا يحق لماري أن تزوج من سبق أن رفضته . وفي الہایة صممت 
ماري على معالية للساألة بنفسها فزوجت من ان تھا وارنیی لاما 
كانت حه محبہ . وكان فق بھنی مال وجهه ضعفه و لوم طبعة 

۴ دوا اد حصي ا حاولات العد بدة ۳ زلت 8 
سبب ضف زوجها ودسائس أيه مع أشراف اسکوتلاندة الذين 
كانوا برغبون فی اهلا كها لاما كانت كاثوليكة . وم یکن ذلك عن 
غيرة دينية مهم ولکنهم کانوا بريدون بذلك أن مجذہوا ال 
الجهور ويكرهوها على الزول عن المرش » ويولوا انها ملكاء 
و بذاك بقبضون على ال 
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وم يكن ساوك ماري بعد عودنپا الى اسکوتلاندة بعيداً عن 
ة الريب فلم تكن سعيدة فی حانپا الخاصة . کا كان ظر أشراف 
روتستانت الى زوجها ہین الحذر 

وبازدیاد حذرها كل بوم من زوجها اصحت لا تثق به فسارت 
نطوة أخرى غير موفقة حمثاحتارتمستشاراً مالياً ها اسعه دافيد 
يزبو وکان ایطالیاً كاثوليكاً . فأثار هذا حقد دارنلي فنا مر مع 
مزب البروتستانتی - عدوه السابق ‏ وف يوم من ایام شهر ماری 
ام ۱۵۰۰ هاج موا غرفة طعام ماري وجروا رزو من هناك جرا 
تلوه . فاخفت جزعها وساعدت زوجها على الثرار من 
ده إعدائه ‏ ومد شہور فلائل حاءت ابہا الذي صار جمس 
سادس اف اسكتلاندة وحيمس الاول اف امحلترا . وعاش هذان 
زوجان التافران معا بقية ذلك العام . ثم مرض دارنلی فنقلته 
اري الى ادنيره واسکنته هناك بِنّأ صغيراً ول عض وقت طويل 
تى سقط عليه الست شحه انفحار ففتلہ 

فثارت الشمة حول الملكة وأ كد خصومها انها وجدت عا 
نیا فيارل اف وئول ٠‏ وكان ا التل فریء ثم طلق زوجه - 
اروس عام و بعد ااه شور من وقأة روج اللمكة ماري زواج 
نپا . فأثار علہا هذا التصرف الاخبر كل الاشراف من روتستانت 
کاولك فارادت ان ہی طم حشا ولكنه ذاب قل الاشناك 
اضطرت الى التنازل عن امرش في عام ٠٥٥١۷‏ من أجل طفلها 

و بلصق ہا خصومها ثلاث - م : فیسپموا القتل والدعارة 
رالدسااس السياسية وهذه أشنع ارام التي عکن ان‌تلصق بامرأة . 
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وقد حاول بض المؤرخين أن ينتحلوا ها المعاذير ولکیم 1 
بفلحوا . وقد تقوت الروتستانتية سقوطها لانها كانت كاو ليكة 
متعصیه 

وسحہا وول 6 قلعة فانقذها من بده ومهد غا سیل 
الفرار جماعة كانت خطني أن حصاوا على ال کے با لحصول على اللك 
الطقل . وقد انتقاوا الى امحلترا وحا كوا 508 5 الا کة 
الزایٹ ورات ماري أن اصارها قد تفر فوا من حو ها وخاہا 
حزہا فتطلعت في الافق فل مد الا الزا بث التي تظاحرت با لمطف 
علہا . والبزابٹ امرأة وابئة ها وملكة فاماذا لا تنقذها ؟ ففرت 
الها وأسلات نفسہا لمدوتها اللدودة اليزابث 

و بذك اتقات من سجن الى سحن هفد حار ضيق علہا 
ونقص في احترامها یوما بمد يوم . وطال سج الذي بقیت 
فه عة عشرعاماً . وأخيراً قدمت المحاكة بهمة الخانة 
العظمى . ويقال انه لم يكن هناك حامون عنها ولا مستندات ضدها . 
فحللت ماري ان تقول کلمہا امام البرلان وان لمح ها بان تری 
الل ي سحا فا ہوا علہا ذلك . وصدر صدها ال بالاعدام . 
وحاول هبری الثالك ملك فرنسا في ذلك الوقت ان وقظ شثا من 
الاحساس ف قل ابا الفتی حيمس السادس اف اسکوتلاندة 
النسة لامه ولکنه قشل . ويقول بض الكتاب ان جيمس 
السادس بذل بالفعل محھوداً في هذا السيل ولکنه کان ضيفاً فقد 
صیر ته اليزايث ووزراؤها غير منتح 

ولا قرىء الي على ملكة اسکو نلا ندة التعسة رثعت الصايب. 
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ٿي هدوء وا لت ظ أما الوت فاي ارحب بهء ولكني لم 


توق آن ند بر اي ازاب + هذا و مرن ٤ھ‏ 


تل زیت 
فكان جواب ارل اف كنت « هذا ايل باوی فمينك 
لا قنمه طا » 


فاحابت الملكة في عظمة « هذا ايل الكاثوليك . وعا اي 
اعتقد انه الحق فیمینی صادقة برنکن علہا » 

ويقول بعض الكتاب ان اليزابث نفسها لم توقم على ورقة 
اعدام ماري ولكن أمضاءها قد زو ره توماس هاريصن سکر تر 
السير فرنسيس والنجهام . ققد حاء في مذ كرات هاريصن بعد 
عشرن سنه من مقتل ماري رات سده قد اس‌خد مه في زور 
امضاء المللكة على ورقة أعدام ملكة أسكو تلا ندة حبث لم يدر 
کے ن الوزراء عل إسمالة البرابت لامضائيا . وانه قد عمل هذا 
عوافقه ایا من کار وزراء الدولة السئو لن 

و لکن هذا القول فيه نظر فانه ۸ شت انها غضبت على وزيرها 
من جراء ذلك . وقد کات رغبه الزايث طول رها موت ماري 
فلا معنی لتحمل ساب التيرئة يحياكة مسألة الزور مما لا بکاد 
عبوز على قارىء اتارۓ الدقق | 

وي الساعة السادسة من صاح ۸ فرار سئة ۱۵۷۸ قالت ماري 
لذن حوطا انه قد بتي ها في حياتها ساعتان وطلیت الب ان 
يساعدوها على ابس یاب الاعیاد . ولا ترددوا صرخت فہم « أن 
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فريية ملكتم وقي عروتي الدم اللي وكنت زوج ملك فرنسا 
وملكة اسكوتلاندة فاخجلهم قوطا وم ردوا طلا الاخبر 

وقالت وي على خشبه الاعدام لخادمها ملقيل « لا فيك من 
أجلي لا تبك لا ملفيل بل افرح لانك ری و الاي 
الطويلة ٠‏ واعم ان هذه ا یاة ليست الا غروراً فهي ملا ى 
الاحزان ٠‏ نا كاثوليكية و وانت بروتستاتتي ولكن با انه لا يوجد 
الا مسیج واحد قانا سالك باه آن تشهد اني آموت تابتة علی 
دين أمينة لاسكوتلاندة وأمينة لفر نسا نما . واذ كرني عند ابني المزز 
وو مان بی له اذا شاء المعونة فایطلما من الله ولا يطلبها 

ن انسان » 

وم تضعف ماري عند تمد الج عامپا ولا ترددت ولا 355 
ولکنها كانت تتم « | كل روحی اليك يا مولاي » 

وقد أخطأ اعیلاد في ضربته الاول فس جرحا عمقاً في 
ا لهجمة ولكن الملكة لم تناوہ ولا صرخت من الام . وان تكن 
اثاره قد بدت على تفاطیع وچها . واصاب « القصاب » بشته بعد 
الضربة الثالئة و بقعت الراس معلقة وحدها فنادى في الناس « هكذا 
عوت كل خصوم الملكة الزابٹ » 
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الملا اڑا 


ا ۱۰۰۳ ) 


العرا بث 


من الادوار المهمة فی التارخ الا جلزي عصرالاکة الیزابث . وهو 
حرف « العهد الا لزای » فحول هده اثر اة تمع عدة أُماء 
مشپوره وحوادث كيرة کا حدثی العهد الفكتوري 

والعزابث سودور ص اب-4 هري الثامن ولدت ۴ عام ۱۳۳ 
و لقست في بوم‌مولدها امبرة امحلتر | واوصی ابو ها الملك ا ذلك ۳ 
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ورائتها للمرش معتبرا اياها غير شرعية کاخنها ماري من کاترین 
اف اراجون 

احت لورد اميرال سمور وأقرت يحها قعارضها اللاط 
ووضعها قي شبه سجن 

ولا اعتات ماري العرش ووقعت تورة « ارباط 6 شال اما 
ححزت الا مبرة الزابث ورافت رسا ہا حت أا لقنت صو به هائلة 
في الاتصال بالملكة . وقي اثناء هذا الحجز حاءتها رسالة من الملكة 
تقول ا فہا انما تطلق سراحپا اذا قات دوق سافوي زوا 
ولكن كرياء اليزابث أنى علہا قبول هذا الزواج الارغامي ورفضت 
ان دشري حرا عتا ل هذا العن وفضات ت السحن عله . وناء علق 
مساعى زوج ماري اطلق سراخبا ودعت الى حفلة شاتقه في القصر 
كان فہا الدوق احد المدعون 

وم يطل مر ماري وانقلب بعدها زوجہا محباً لاليزايث وکا 
أعارته اذنا صماء فانقلب عايها وصار من أشد اعدائها 

ولا صارت ملكة على اتلترا رفضت بااء بدي الدوقات 
والارلات واللوك وعامات ملك السويد الذي كان مفتوناً بها 
معاملة سيئة . فقد أرسل الها هدية عخليمة تتاف من ۱۸ حصان 
ومركبين ماين امن ما تنتجه بلاده . فقبات ادية وكتبت 
الى ذلك الفتون : « اما تأمل وهي اسفة أن بوفر على نفسه مشاق 
رحلة غير منتجة » وأغرب مافي هذا الادب الاک أن تتقیل 
العطية وترفض العطي . 

وطلب الما البرلمان الامجليزي أن تتزوج ولکہا اعتذرت 
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وخذلت كل من تقدم من الملوك يطلب بدها ۔ والرجل الوحيد الذي 
كانت رغب في الزواج منه هو ددلي الذي جعلته فا بعد ار اف 
لیسستر ولو لم يكن متزوجا لتزوجت منه في ا ال . وحدث ان 
مانت زوجه اة فاذيع أنهقتلها وفزعت النفوسمنه فخافت الملكة 
على كرامتها وم تستطع الزواج منه . ورتم كل الدسائس التي 
احبطت به ظل حافظاً مكانه فی القصر مقرہا من الللکة حتی مات 
مع ما اشر عنه من المؤامرأت الدنئثة والادعاءات الكاذبة 

وقد کتب روجراشام مؤدہا عن محصوفا في الادب وال 
فول : « لقد اعت اللادی الزابٹ سن السادسه عشرة فل نشاهد 
قط في مثل هذا السن المكر حیاء مقرو نا بالكرامة کا شاهده فما . 
كانت مغرمة بالان الصحیح وبارق انواع الادیات . ونکون 
عقلها خاو من الضف النسوي وهي أمرأة موهوبة فليس آسرع 
مها في الفهمولا اقوى مها في الذا كرة » تتکلم الا بطالیة والفر فسية 
کا تتکلم الاتجليزية وكذلك اللاتنية كا كانت کلم معي في الفا لب 
ون پر وی وا وي ري 
وقد قرأت ميکل سشرون وحانبا كيرا من لني .ومو کد آنمعرقہا 
اللا تشه ۶ رجع الى هذن ال لقن اخ 1 

تو لت الا بث ٤‏ وهي في الخامسة والعشرن من مرها 
فارسلت اخطارا عاديا ارتا العرش الى نابا روما فارعد الا في 
دوأ به اتحر ہا عل قول التاج بدون إذنه . فکان جواب الزابٹ 
أن اطلقت على نفسها لقب « رأس الكنسة » واختارت ھا شعاراً 
على اللنقود « اصطفت الله عوني » . ولا دخات الى القصر اللي 
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كلكة قالت « لقد سقط اناس في هذه اللاد من صف الامراء 
وسحنوا فی ذلك القصر ء اما انا فقد انتقلت من سحنه في هذا 
القصر الى ملک على هذه البلاد . لذا لزم أن آفر لله بالشكر وان 
| كونرححمة الناس » 

وكان الشعب عند ما ارتقت العرش منقسما في افکارہ الدضة 
تبعاً للانقلايات اللاهوتية التي وقعت في الائنتی عشرة سنة الاخيرة . 
فامرت بان لا بعظ احد قبل أن باخذ ترخصاً . وكانت تكره الوعظ 
والوماظ وتقول : « إن ان او ثلاثة يكفون كل المملكة . 

وكان عهد اليا بث کا سبق أن قدمنا دا مخصيا ق الحوادث 
العظام ونغاء الرجال . « كان عصر الشجاعة والعيقرية 6 عصر 
عجاب الفكر والانقلاءات الفرسة والشروعات اليريئة والنازعات 
الدينية والساسية . انتج شكسير أول الشعراء وبا کون الغیلسوف 
العظم » وهوكر اللاهوتي ودريك البحار » وحريشام التاجر 
الكير ء وسبنسر ورالاي واسکس وکلهم من جوم التاريخ 

کا انا ری في البلاد الاخرى أمثال لوثر الصلح» وسلى السياسي 

وميشيل اتجلو نابغة التصوبر » وبلاسترينا مبدع الموسيتى الا بطالیة . 

فكل هوّلاء کانوا معاصرن عضوم . فكان عصراً عظما . وکات 
الزابث عظيمة بمصرها . والعهد الاليزابيثي عهد مشهور بالا داب 

وتقددت انلاحه والصاعه والتجارة في غضون حکہا فقد طاف 
الکتعفون الاعحلز حول الارض . وهي أول من انشا الملاقات 
التحار مه دوس و رکا واول من ارسل سفراء اليها . وحاءت 
الرایا وا كواب فنسيا الى امحلترا ‏ و کذلك الخزف والتبل ولكن 


(VA) 


مما يستملح ملاحظته أنه مع كل هذا التقدم لم تكن « الشوك » 
معروفة هناك بعد . فكانت لا نزال تا کل إللکة وحاشتہا 
الانيقة بايديون ! ! 

وقدم الیها أول جورب من اخریر تمل في امحلترا وكان 
ذلك في عام ۱۵۹۰ فسرت به سرورا بالغا وم تعد تستعمل غير 
ا موارب ار بر بة 

وم نكن تاصر المار كثيراً . واعا شجمت فن الرسم لفان 
وكزة تصور الرسامين لطا حتی كلت صورها في السوق وظهر 
بدا صور ہت من روح ألفن المرة فاضطرت أمام ذلك أن تصدر 
قراراً بد تصويرها حتی يعمل فا مثال من مصور ماهر يحتذى 
عليه . غير أن مصورا ل يكن في د أن بداهنوها کا داحہا 
شعر او‌ها 

وقد أزعحها منظر وجهها في المرأة عند ما تقدمت في السن 
فلم تعد تستعمل الرآة في أواخر آیامها . ومع ذلك فان المتملقين 
<وفا کانوا مضطرن ان مخاطبوها ربة الال . وظهر انہا كانت 
الفعل وهي فی الخامسة والستين حاول أن تلعب دور فنوس 

وكانت تمتازحفلامها اليومية «بالخدمة الشرفة» فكانوا يخدمون 

فى الا ید رکا حق وزراؤها کانوا يخاطوميا را كن . وقد 
اعنی من هذا الرق اللورد ورلاي نا صبره السن والرض عاجزا 
وم نستان غبره 

ومن القربن مہا حداها اسستر واسکی » وکان الاول . 
خاتا لا وزن له » آما الا خر فکان أ کر من أن تحمل صلفا . 


)۱۷۵۹( 


ولذلك کان بشاهد عليه امارات الثورة عندما مو عند قدمما . وقد 
اطمته وما على أذ نه فقال في عضب : 2 ما کنت لاقبل هذا من ید 
للك أبها ولا أقبله من بد امرأة 8 مدن للا لا واجب الا رل . 
ولكني ان SE‏ قط كمد 6 

ولكن المرأة لا تعارض . فقد قضي على اسکس وان يكن موته 
قد ملك على الملكة مشاعرها . وكانت قد أعطته خاعاً وامرته أن 
يبعث به الها اذا وقع في حظور . فاما حك عليه بالاعدام بعث به 
الها ولكن ا جات مر سد احدی الوصفات او وود 
لاسکس فلم يصل الام الى اللنكة وتف في اتكس الک 
اءترفت او صفه بدلك یور ER‏ 

وي أنامها أ السير فرانسس درك رحلته حول الارض 
وام السیر والر رالاي رحالانه المهمة . وهو الذي ادخل الدخان 
الى امحلت | . وقد عمل مع اللکة رهانا عل أن في استطاعته أن 
عرف وزن الدغان الذي محر ج عند التدخن . وكان ان راحنتہ 
فوزن التبع قل التدخين ووزن ترابه بعد التدخين وقال ها ان 
الفرق بن لوزنن هو مقدار الدخان فدفست له الرهان وقالت له : 

« اا تورف گرا من اناس يحولون ذههم ال دخان . أما هو 
فاول من عرفته حول الدخان الى ذهب ٤‏ 

وقد رسم کانب کیر الفکر تن المتناقضتين عن خلق لیر ابیت 
قال : « کات عند نا فكرة منذ الصفر بان حکمہا سیکون عتازاً في 
التاريخ . وقد سعمنا في الوقت الاخير عن شهرة المهد الا ليزأ یی في 
الا داب . وحكة الزابث وشجاعپا وتدیرھاء وحہا لاوطن » 


)۸۰ ( 


وروحها القوى » وقوا نها المجيبة وحكومتها اليقظة . وتجاحها في 
الداخل واخارج وف حرو ماوعا لفاتها مع اعظ و آقوی آمراء زماسا 
وم رکز امجلترا العظم الذي جعلہا كعقل للاصلاح الديني وعظيتها 
كحامية اليروتستانت وموتفها العظم في الدفاع عن الاعارنف 
الا هي والاستقلال لما هزمت الارمادا الاسبانية في عام ۱٥۸۸‏ . 
كل هذا برق علد فان الناتن کا تددو يدر کاب یآ 
۳ الطفولة لا عحى . ولا كبرنا وعرفنا تفاصیل التاریخ ابتدآتا 
ندرك معاني اخری في هذه الاسماء والاعال العظمة . فقد رأ نا على 
عرش امجلترا امرأة صيرها طمعها وغیر نما سے وس رو 
حتقرة ذممة . فانا ر امحلترا بلاد الر به حکومة ۾ كاحدى 
الولايات التركية حك مطاقاً هذه السلطانة العاتية ووزيرها الا کر 
ورلاي . وری الدم النشري محري عل خشه الاعدام کا ري 
لماء » والاضطهادات والتعذیب » والوت ينزل بالاس اسم الدن 
وری رجالا عظاما» أسماؤمم فخر هذه البلاد قد أمملوا الاهمال كله 
بنا مرح بالسلطان حب لا وزن له . قرانا هذه الاشاء وتعامناها 
فتملكتنا الدهشة . ووجدنا التوفق بين هذه المناقضات الينة 
من الصعوبة عکان » 

وحاء في كتاب تار الشعب الاجلزيعن اخلاق اليزايث اہا 
۸ تكن تعرف شیا من الاحتباط النسوي او ضط اللفس . وكان 
هال الشخص یکن انیل حہا فقد كانت تداعی الشاب ال مل 
عند ما ب كعون اتسل يدها و کات فازل حدپا لورد لسستر 
امام حاشیتہا » 


٦ (A1) 


وقال سا الماني في معرض الکلام عنها كان قد زار اتجلترا عام 
۹ أي قبل وقائها باربع سنوات :« انه عد عند كبري لندن مالا 
بقل عن۳۰۰ رأس انسان من حوکوا بتهمة الخيانة العظمى» وحقق 
ان هذه شہادة على قساوة اليزابث یؤسف ھا جد الاسف 

واخبرا دنت ساعة خصما الا کر الدی لا نفع معه دموعها 
ولا تضر عاما ولا تدييراتها ء فألتى بناج المللكة من كلدو افيا ورت 
بصویان الملك من يدها واطفاً سراج عينيها . ومنل هذا ا لحصم لابرشی 
فترشه ولا تحدی فتتحداه فصرخت وهي تتلوى نحت قله « ساعة 
واحدة عملكتي » ثم قلت وطانه علہا فحالدته فی ساعة باس 
فجادها ء واستدعی رحال الدن لصلوا لها ودوى بعد ذلك ف القصر 
« لحی جمس الاول ملك.امحلترا وارلندا . واسکوتلاندۃ » 

فكان القضاء الساخر أنى الا ان برق المرش بعدها ابن الملكة 
الاسكتلتدية التي مخافها الزابت وتقضبا والتی قضت عایہا اخبراً 
بالاعدام . ۱ 


(AY) 


ماری ما 


) ۱۷۸۰ — ۱۷۱۷ ) 


ولدت ماري ررا في ۱۳ ماہو عام ۱۷۱۷ في القصر اللي 
يفنا » وأنوها هو شارل السادس امیراطور الانا » وامها الرابث 
کرستینا اف برنروك التي قيل انها كانت على خلق عظم ۱ 

وقد فاقت ماري تريزا والدیپا في جال الجسم وقوة الطبع 
والكقابة الدهشة التي وضعما في مقدمة الملكات . ورعا كان 
لا پساومپا في اقترا الفضيلة بالفوة يبن مشهورات الملكات غر 
ازابلا اف کاستل . وقد تساوما کت نا الروسه في كفاسا 


(AY) 


إلا أن کت ینا كانت امرأة ثائرة حردة من الفضيلة حتى أن تلوت 
سمعنها غطى على عظمتها التي تستحق الذ كر 

فكانت ماري ترزا مثالا للملكة العاملة ء كانت ذات راس 
مقكر ء وهمة عظيمة » فلم یکن فبا موطن ضعف من الناحبه الشہوانة 
فل مخطيء وم تعر كغيرهام ن الملكات اللاي اشهرن اافضلة » 
ولكن متانه خلقہا صاتها عن الزلل فقبت في حیاتہا الخاصة والعامة 
مثلا أعلى للفضيلة 

و کانت ملكة محبة لاعمل أوسلطة تنفيذية حسمة » وكان فہا من 
النشاط و بعد النظر والتقظ ااشیيء الكثير . وأما الجلد وقوة الصبر على 
الشدائد وضبط الافس في عظام الامور حُدث عن ذلك ولا حرج 

وقد قال عنها فردريك الا كبر خصمهاالسيامي : «ولو انيارت 
حربا ضدها فاني لم أ كن قط شخصاً عدوها بل كنت على الدوام 
أحترمها » انها شرف نسپا ونفر لعرشها > 

وم تكن تکتنی من الفضيلة بأن تتحلى بها وحدها بل فرضت 
الا داب على حاشيتها وفي متلکالہا فكانت خير قدوة في تقوم 
اخلاق الشب 

دق ۱۳۳۱۶۲ زوجت من فرنسیس دوق اف لورين» وکان 
هذا الزواج لامحبه لامحة | كش منه للسياسة لداك کان محاداً سعيداً . 
وکان فرنسس دون زوجه في المقل بكثير ولکن حہا له جعلها 
مخلصه له طول عشمرنها 

وقد مات شارل السادس والد ماري وهي في الرایعه والشرن 
وخلف لما ألقاباً كثيرة . فکانت يحم الميراث ملكة الجر 


(AE) 


ووهیسا وارشدوقة العسا وسلطانة على الاراضي الواطئة ودوقة 
مىلان وبارما و بلاسنشيا کا كانت النسه لزواجها من قر نسيس 
أرشدوقه روسان . وا حق أن مسا تہا رغم هذه الالقاب التعددة 
كانت مسالة مينسة سی والدها في حاته أن ضمن ها بعد 
وفانه عرشاً لا تزاع فيه فأعلن آن ماري ابنته هي ورة بت 
العا . وصدفت عل هذا عدة دول اورومة . ولکنه بعد أن 
نوثي هب الطا لبون ہا لعروش من كل ناحية 

فانفصات فر نسا من ذلك العهد الذي قطمتہ »لم عرف ہمد 
دلك لماري با لقا ہا . واخذ نازعھا أمراء بافارا - عساعدة فر نسا_ 
في ا مسا وا حر ووهما . وادعى كذلك ملك اسانا حقاً في العا 
وأخذ لستعد للاسشالاء على المقاطعات الايطالية . وادعى ملك 
روا جنا في سلان وم بكتف ملك“ روسا عنل هذه الادعاءات 
بل أنقض بالفعل على فريستّه واستولى على مقاطعة سيليزيا بعد ان 
جعلها جنوده خرا با ساب 

فکات الا خطار وااصعاب التي احاطت عاري عند ارتقاما 
العرش تكني لان ضعف | کر عز عه ورهب أقوى عقل ۰ و۱ 
۴ الا مر مقصورا علی ما ذ کر ۳ بل كان فوق ذلك انہا كانت 
مهدده كذلك فی داخلة اللاه کا انب يدون چش ولا ماله . 
وان شنت فقل وبدون وزارة ا ضا 

ولكن لم يكن حناك أحد أ کر منہا همة بوم ادطمت الامور . 
و تعاظمت الخطوب . وم يكن صلح لهذا ااوقضف المصیب . سواها 
ادارت عینہا حوطا فعرفت أن الجر متعلقة ہا فتحو لت الها طليا 


(Ao) 


للساعدة . وقي ۱۳ یونیو عام ۱۷4۱ توجت ملكة على الجر في 
۰ 

وكان لرحاحة عقاها وار منطقها وحسن تصر غھا للا مو ر شان 
بذ کر ؟ ي موهفها فقد ناشدت رحال الدولة الوطنية والوطن . وقالت 
انها كلكة وامراة ووالدة وبلا معين فالا تکل نفسہا وأطفاها 
الى همم وأماتهم ورفءت ابا یوسف بين يدها وقدمته الى اانلاء 
امعان گرد انف عارب سيوفهم من امادھا وهتفوا في حماس 
2 سنموت من ات نیا کت ماه ري رزا) 

وم تشتهر با اشجاعة داخل حدودها فقط بل تعدتپا الى اتحلترا 
حتى إن موقفها بدون نصبر آثار هناك حماساً شديداً فقرر الم مان 
الا جايزي معاونہا . وا كءت سدات اعلرا ودوقات مار لرا 
عائة اب دنه لساعد سا كذلك . فرفصت ماري هذه المساعدة 
اة وئدات فط مساعدة الاك 5 رلان 

واشتد ا ماس من اجلها في المسا واتظمت ال جاعات لساعدتا 

في کل مكان واحک تحصین فينا . ونظرت الى ذلك آلانا وبروسا 

يعن التعيجب وا ف ید فردريك وطلت الصلح . واضطرت 
لى الصلح لاما بنا کات في مر كز الدافع ضد بروسيا كارن 
لفرنساویون والافارون يغيرون على وهیما . وبذلك هزمت 
لفر نساو ین في بضعة ۳ ودخلت براع وتوجت ملک على بوهيميا 
في ماو عام ۱۷:۳ . وكذلك انتصرت في ایطالیا . وني عام :۱۷4 
ادت ففقدت بافاربا و لكا في في العام التالي استردت وهیمیا وبافاریا 
عوت شارل السابع أشبعت مطامعھا باجلاس‌زوجها امبراطوراً على 


(A٦) 


عرش ألمانيا وكانت أول من هتف « لحی الامبراطور فرنسس 
الاول 4 وكانت :لقب مند ذلك این « الملكة الامراطورۃ 6 

وقد استعادت في صلح | کس لاشابل عام ۱۷:۸ کل ماکان 
الموروثة ما عدا ساسا وارماء وبلاسنث شیا » وجوستالا 

وكانت کاو للكة حريصة فل سمح للبابا أن على أوامره على 
ملكا فحققت بذلك الفصل بن السلطة الدشة والروحد. وكانت 
على استعداد داعاً لان تضحی براحتہا من أجل صالح رعینها فقد 
كانت تقول :9 إني لا خذ على نسي الوقت الذي صرفته في نوي 
لانه اختلاس من رعيي » 

ولا هدات الحال اخذت تقوم بالاصلاحات الداخلےة . 
فا حت الزراعة » وشحعت التحارة والفنون > وانشات الطرق 
وأصلحتہاواوجدت عدة صناعات كالملا بس الصوفة وا زف والزحاج 
وا حربر . وازدهرت العلوم بانشاء عدة كليات وجامعات . کا 
أقامت عدة مدارس لارسم والتصور والعارة » هذا عدا المكتبات 
العامة الجانية التي فتحتها فی راغ واسنبرك 

و نکن لتکتنی ععرفة القلیل من شؤون الحكومة فاا 
كانت مخصص عثمر ساعات او اثنتي عشرة ساعة لا مال الدولة.ومم 
هذه العنا به الفائقه بشوّون الحكومة فقد کان عندها وفت للقاء 
القر بین الما و لارباضة وللعنایة باطفاها الستة عشر 

وما بذکر ها بالتناء أن ماکان ءفتوحا للامبر وااصغر کا 
كانت مشهورة الاحسان حتى دعت « ہام الشعب » . وکانت ي 
غضون الاربعین عاما التي تولت فا الک محبة لامدل كثيرة 


)۸۷( 


السلف على الرعة . 

وقي عام ١756‏ مات فر نسدس الاول زوجها فکان وقع مو ته 
شديداً عللها وبقيت تلس عليه الحداد باستمرار ومحختاف الى 
قره من وقت الى آخر . وخاطت کفپا یدہہا مقدماً ودفنت عند 
مونها في کفہا الذي ملته لنفسها 

ونوج بعد وقاة قر نسس أنه الا كبر وسف الثاني ولكن 
نفوذ ماري في ا لحکومة بی النفوذ الاول 

وم يشب اسمپا شاه طول مدة حکما الا اشترا کہا في 
تقسم بولا ندة الشائن ولکر- _ الوثيقة السرية التي أمضيت في 
بطرسبورج عام ۱۷۷۲قد زهت اس مہاعن کل ما علق به فقد جاء فپا: 
« أنه اذارفض اللاط العساوي فكرة التحز ةة فان روسا والروسا. 
تتحدان ضد الغسا » ولا ثارت ثائرة اوربا ضد هذا السلب العلتي رد 
فر در بك الا کر بدهائه :اما عني فاني | توقع کل هذا الزئير »و لکن 
ماذا عسام بقولون عن قداسة أذة عي ? » 

والحق ان ماري تريزا قد ترکت وراه‌ها صفحةنقية ناصعة 


2 اتارخ 


(AA) 


امہ الماع 


امبراطورة روسيا ۱۷۲۵ ۱۷۹٩‏ 


في روسيا » تلاك البلاد التي تقسمتها الاجواء . وخالفت. 
الطبيعة بین أراضها فسحة الارحاء ء تلك البلاد التي لم تكن حظوظ 
الئاس فہا أقل تب نا : شن روات طائلة مرح أصحابيا بان الاسراف 
واللهو والخلاعة الى فقر مدقع لا مجد معه المرزوءون ما بسد الرمق 
یستبد بها امبراطرة لا يعرفون لغير أهوائهم معنی ولا بقف ساطانہم 
عند حد . الاستبداد يدقع الاوك والحكام الى الظل . والارهاق 
یدفع المظلومين الى الاغتبال نا لفت له عصابات البلستين (الفانکن) 


(AA) 


اللوك علاون المتذمرين سییریا والسجون . والفانکون يزحقون 
أرواح من صل الوم يديم 

في هذه البلاد قام بارس الكير وأنشاً مدينته المشوورة 
بطر سير ج ( پتروجراد کا تدعى اليوم ) سنة ۱۷۰۳ وجعلها عاصمة 
مملكته الضخمة . واقام فما ماله المروف بحسامته بتطلع الا 
وکا: نه يكرر قول نبوخذ نصر البابلوني : « الست هذه بطرسر ج 
اي اشانها بقوة سلطاني وشدتها لحد جلالتی » تولى ا بعده 

س ملسکات الاخيرة أعظمون شأنا : توات الح د بطرس 
٦‏ ول زوجته کار نة الول ستین ء ۸ بارس التای وكان صا 
في ا ۱ شهرءن حکا انعياً. ثم الامبراطورة آنة 
التي حک کرت2 ا5 ن الامر ذما لندمانبا واتھی سنه ۱۷۰ 
بلا عمل بذ كر . ثم حاء العامل إيغان ودعي الام راطور | غان الثالك 
م مهه والدته التي بشت بالوصی بيران الى سيبيريا وتولت هي اک 
سنه کاماة 

وفي سنة ۱۷۷۸۱ قامت الزابت ابنة ع « انة » بثورة على راس 
امرس الامراطوري وا:نزعت مہا الحم ونادت بنفسها الامبراطورة 
اليزابث الاولى التي طال حکها عشرن سنة اعانت انہا لن تقتل 
طا ولا كانت تمت إلى سفوا عن تشاء فى غر حساب 

وق مدینه سكين مر أعمال بروسيا ولدت في بوم ۲ ما و 
سنه ۱۷۲۹ آوجاستا E‏ ۳ اپالت - زرست بر تبرج الي 
استعاضت سنة ۱۷۹۲ عن هذه الا لفاب بكلمتي كار نة الثانیة.زوجت 
هذه الاميرة في الثامنة عشرة من مرها بان أخ الامبراطورة وهو 


(4ة) 


وان كان كير الدوقات الا انه رجل لا خطر له . وإذ ماتت 
الامبراطورة اصبح هذا الزوج الامبراطور بطرس الثااث 
الى جانب زوجته عيشة داموکلس الذي كان يا کل والسيف معلق 
فوق راسه عط 
نصبت‌لاغتیال حياة الامبراطور ثلاث مکائد لم تفلح » وکاترینة 
تدعي ان لا عل لحا بشيء مہا وهي الى حبك حباثابا 
كان بعلرس يفضي بضة ایام في قصرہ الخلوي في « اورنیانوم » 
ومنه تقل الى قصره في » بترهوف » وقي سیلہ كن له التا مرون 
للقض عايه ولكن حندياً سال ضابطه متى نهاجم الامبراطور » 
جزع الضابط إذ لم يكن له عل بالوامرة وأبلغ رؤساءه 
ما سکیا الری فی نفوس التا مرن . وکانت 
کار نه ناعة في قصر برهوف حیث تلاق زوجھا . دخل الها 
حندي ف الساعه الثانة 8 وأفظها قاتلا . لس للاميراطور 
مهلة اپضی وا بع 
سرعت الامبراطورة وخادمها الى عربة كانت في انتظارها 
جرت بحا رکضا . انکسرت العربة فی الطر یق فاضطرت کاترینة ان 
نغطع ماب ی من رحلما ماخية وما ساوت مسلاحتی لت فلاحا سوق 
عربة فأسرع اليه الندي وأجلس الا مير أطورة 6 في العر به وجری 
ا الى العاصمه 
کان الامبراطور السکن ناعاً في قصره في « آورنیاننوم © بنا 
كانت امراته كاترينة الثانية مسرعة الى بطرسيرج لتضع تاج 
'الامبراطورية على رأسها . وصات الى العاصمة الساعة السا بعة صاحا 
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وتقدمت الى الینود مؤكدة هم ان زوجها القيصر أراد اغتبال 
حياتها هذه الليلة وانپ حاتہا وملاذها 

أن یم صدق حذہ فرب سوا أغنظ الاجان ان يقدموأ 
حیاتہم دفاعاً عا . وهتف الاشراف بحياة الامبراطورة . وأجابهم 
اند مؤمئين والضاط يشجعو م 

تقدم الها فیلبوس قائد الفرسان راجمها في الامر فلقیته كارنة 
بصلایا المعروفة قائلة : « لست في حاجة الى نصحك قل فقط ماذا 
توي ۶» اختل الرجل و يجب إلا بقوله : « الطاعة لجلالتك !. 6 
تَا الما تا وا الذخائر فلم عض ساعتان حت كانت کار نة 
على المرش والحش بحت آمر ها والعاصمة نحت قدمہا 

كان بطرس الثالك في غفلة عن اباب زوت متام 
حتی أسرع الى بترهوف وهنات اوقت اناء الثورة في نفسه خالا 
أضاع صوابه . وانتھی به الامر ان كتب الى کات نة خطاب تذلل 
يعترف فيه بخطئه و بطاب الها مشارکتها في اک . فکان حواب 
کار نة ان أرسات الہ الكونت « نانين » قنعه بان بكتب إقراراً 
صرحا ہعدم صلاحیته امک وژوله عن العرش تحتاراً . ما حصل 
منه الكو نت ع على هذا الافرار حت اعتقلہ فی قصر روسكا . وإذ لم 
یکن بد من اعلارن اساب هذه الحوادث الغرية ء أصدرت 
الامبراطورة بلاغا لم تذكر فيه شيا عن الامبراطور الس . حاء 
فيه :9 إن الاسباب التي مما على الاضطلاع بسک هي حہا الشديد. 
لسعادة الشعب وحرصها على المذهب الارثوذ کي الذي صار عرضة. 
لاضاع - وختمته بقوها ‏ وطذه الاسباب اعتمدت على الله القدبر 
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وعدله السماوي واعتلیت عرش روسیا الامبراطوري وتقبات إعان 
شعي الامبن 6 ۲۸ یونیہ سنة ۱۷۳۲ 

هذه الثورة التي لم رق فما قطرة من الدماء اعتات عرش 
القاصرة امرأة غرمة لیس فی عروقها نقطة من الدماء الروسة 

ما استقر بها الحم حتى تراءى لا شح القعصر » قلق کان فا 

بشبه السجن عير ان له أصحاباً ولا بزال له حرس هولستين وقد 
ساء e‏ أمبراطورم فلا بد لها من التخلص منه . أرسلت 
الله أورلوف وباراتنسی للاجهازعله وقد ظفرا يذلك إذ خقاه في 
مسك بفوطة . فأراحا أفسها ارات الا وبافت اناه موته 
الا مراطورة وهي عاقدة حلسه مع رحال شوراها فم رغب في 
إذاعتها إذ ۸ تكن قد هيات الاذهان لقبوا فاستمرت في جلستبا 
تدی افشاشه والا نشراح را E‏ ف اليوم التي تناول الطعام 
على مائدة عامة اعلن موت الشصر فقطت جا و ارسات ت الامو ع 
عزيرة واحتحت بضعه ایام مدعية الحزن الشد بد .ثم أصدرت بلاغ 
أن «شاءت إرادة الا له القدر ان موف الاميراطور بطرس الما لٹ 
عن هذا العام في نوبة مرض شد يد كان یلزمەمن زمن بعيد» وطلبت الى 
الشعب أن بری فی ذلك عناية من الله خصها بها + يكن في الشعب 
من بلغ به الغباء أن بصدق هذه الا كذوية وم يكن في الشعب من 
بلغت به ار اة ان یکذہا . وكان فى هذا جواب كاف للامراطورة 

لقد دات کار نه عل مهارة عا احدت من أصالاحات : سنت 
أنظمة هامة وشحص التجارة وأنشأت الدارس والستعفیات وكثيراً 
من الترسانات والمصا نم 
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وادعت انها أسست مائتين وخسا وأربعين مديئة وما هي في 
اطحققه سوی قری اطلقت علا اسم مد دده أو مدائن بدلت من 
ااا أو حرا نب بقت کا هي سوى ان وضعت ها أععاء 

قامت سنه ۱۷۸۷ برحلة في ہر دسر وکان رفا جوزف 
الثاني لوضع اساس مدیذة يطلق علها اسمها . « | کاترینساوف 6 
وضعت الامبراطورة الحجر الاول » ووصع جوزف الثاني الحجر 
الثاني . وهذا كلمة مائورة في هذا الظرف قاطا تبك و یدنه الايام . 
« قد قامت الامبراطورة وأا الیوم بعملحايل » وضعت الحجر الاول 
لد نه عظمة » ووصعت الحجحر الاخير . » ققد وف ياء المدئة عند 
هرأ الحد ول مد آحد بفکر فا 

م يكن لكاريئة سوى هوى شديد يتملك نقسپا وهو الحلمع : 
وإذكان الاصل في خاقہا الانانية » كان من نفسها والیها برجع كل 
مطمعها . وحشية الغريزة » ماكرة . قاسية في غلظة فى أسفل دركات 
الفساد . ولکنها كانت تعرف كف عيط نقسها بسیاج من اة 
ان ۾ يكن عن احترام وحب فعن رعاءة » حت كان فردريك الکر 
ولویس الخامس عشر » وماربا تريزه وجورج الثالث سنون بأعمالها 
عنابه خاصه 

لم تشر کارنه شي» شهرپا عجموعة قوانیہا . التي قال 
فردريك روسیا : « اذا كان من الملكات من بلغن الشهرة حق 
مثل 40-7 بفتوحامها والزابث احلترا بفطتها السياسية 
وماریا تريزة بثانها ومتانة خلقها . فلكاترينة وحدها تى لقب المرأة 
الشرعة » ومن ددري ما في هذا القول من زاف ومن صدق و عل 
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ان الفصل في ذلك ليس من الصعوبة في شىء متى علمنا مها نة أخلاق 
كائريئة ولؤم فردريك 

قد )کت کر هن موارد 'الاھراظور توافت ضال 
التجارة ما | كتسحت من المملكة التركية واطلاق حرية الامحار 
في البحر المتوسط ومدت في ساطان روسيا الا اها كانت تسرف في 
الاموال ما يوق ما جمع وقد ضاعفت الضرائى على الرعايا وارهق 
الحكام الاهالي حتی أقفرت البلاد وجاع سكانها 

وقد آرسلت مرة الی‌اللكةماري | نعلوا نت رسالة جاء فرها : «على 
الوك والالکات أن يسيروا في أحكام لا یباون بصیحات الشعب 
3 أن القمر لا سا بباح الکلاب ٤‏ هذه سیرتہا في جیم 
ادوار حانہا 

لن د لکاترنة ضریاً الا ف العصور ارال بل کالیجولا 
وکلبوبرا . ندمان لاعداد هم» بقدر ما أمقت عايهم ماه ملیون 
دولار ووزعت عایہم من الممتلكات ما بلغ ۴ سعته الا قالم 
وبكلمة واحدة أو بحيرة قلم قلبت رعایاھا الذين كانت تدعوم ہابنائہا 
الاعزاء الى ما دون الرقدق ننقلون کالاشة من قرية الى قرية . 
وزع الاس والدهب بلا حساب . وقد الف حوطا من حثالة 
الناس اخ وألا مهم طبعاً لايدانيها في ذلك سوى لويس الخامس 
عشر وحاشته . سشون 9 الشعس المردق او اھر 

وکان ام أغراض كاتريئة أمرن : سمط سلطانیا عر با أ امتلااه 
ولاندا ( پولونا ) وطرد الاتراك من الاستانة . ساقت ا حیوش الى 
بولاندا فا کتسحتہا وأقامت علما ملكا من لدہہا وسنت هما شرائم 
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بأسنة اثرماح وذحت ونفت کل من وقف في سبلها ۱ 

بي البولا ندريون يقاتلون روسيا في سبيل الدفاع عن أنفسوم من 
سنه ۵ إلى سنه ۱۷۹۵ حين م للروسيين اخضاعهم 

استعان المولاندیون الاتراك فوقعت الحرب بين الروسين 
والاراك سنه ۱۷۰۸ وكانت شعواء جرت قبا الدماء عری الاه 
ولك پا نهت بحنو ع العا نيبن وقبوطم مطالب كاتريئة سنة ۱۷۷6 
وأعر اف الاب العا ی ي باستعلان الم رم وأن: سح لاروسان الامجار فی 
الیحر الاسود والارخیل . وقي سئة ۱۷۷4 غضات الامبراطورة 
عل جورع 1 ورلوف وحعلت بو تامکن ند عها ووزرها . وهذا رجل 
دج الات سی السمعة مم ی نفسه كل الال اميا وضة ہہ 

ن آمر ولا نے ظامه غابه شد بد الغو ا به عسوف طلوم فاسق مذر 

نتم كتايا و 1" عرف كل ا شا . ادا سخطت 
الا میراطورع ‏ على ندماما سرف هو کف ی ها حاجه امه ۳۳ 
طامه السلاد وارهق هشه الساد ولکن كان سرف کف يسر 
الاعحال 

اتہت ا جرب الثانية ضد الاتراك سنه ۱۷۸۳ بضم 
و کودان الى روسسا وأطلق عانها اما التورید والقوقاز . فطلب 
«تامكن الى الامراطورة زيارة املا کها الجديدة وكانت على 
استعداد لذلك 

وقي :وم ۱۸ ینابر سنة ۱۷۸۷ غادر مو کب الملك سان بطر سبرج 
وهو مؤلف من أربع عشرة عربة للامبراطورة وحاشيتها ومائة وستين 
للاتباع والامتعة . وخسمائة وستين جواداً تنتظرها فی كل محلة . 
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تتدفق العریات في حلاها تسیر باعشار ماته ميل تي اليوم . و دي حاب 
في مكان آقم ها قصر بشبه قصرها فی العاصمة ولا بلغت « کف » 
أبحرت في الدنیر في حسين سفينة حتى بافت « تشرسون » ترد 
الا الاموال من کل ناحية من لام اطورية . وقد اعد حدش فه 
مائه وحسون اله ء جندی حد نا دما . صارت ہم السپول 
ذا عامرة . 

أسر ع فين ولاندة لاقائها وكان حوزف الثاني عتم تقس 4 
بحضور حفلاتپا ومشاهدة موا کہا والائتناس سپراہا . 

وکانت کار نه نقسها توزع الالماس والدهت بدها والا شراف 
«قون به بان الاهالي لتقطونه من الارض . وفضت في هذه الرحلة 
ستة شپور ی هذا الاسراف والشذیر وهذه الاعاد اتی 

مل لويس الرابع عشر متاعب الج فاوی الى قصره الذي 
ابتاہ راحته خاصة ۹ تریانون بت سز الک لنفسة 
مه مثلہ دعاه سان سوسی ( بلاهم . ) فافتدت ہہما کار به واشت 
لنفسها ماوی دعته 8 الپرمتاج » ( العبزل ) 

في ذلك المكان وضعت کارنه عن راسا اج روسا وولت 
حاية الادب والفنون ا ٣‏ جب . هناك ایحا الندمان فاذا غضرت 
آحرم امرته بالسفر « انه لا يعرف سوى اللغة الروسية فليسافر 
الى فرنسا وا حلرا وتم عم ادام ولغانہم » اخذت کترینة في 
ذاك‌العزل ما سا فاي روسا مثل الشاعر لوموئزوف »والرواي 
سامور وكوف » والکاتت خيرسكوف » والمؤرخ شیر «سوف ‏ والعام 
الطيمي باللاس . وقد عنبت بكثير من کتاب وعلماء فرنسا مثل 
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ديدرو الذي اغدقت عليه احسانہا وابتاعت مكتبته مع تركها بين 
يديه . ووكلت الى لاهارب ا جہوری تربية حفدہا اشكتدو 
وقسطنطن وا كنزت من مراسلة فولتير . لم نكن كارينة على شيء 
من ال للفنون ولا الا داب ولکنا ارادت من رعا ہم ومام 
خدمه حدھا وسلطاہا . 

بقوم على مدی خسة عشر سلا من عاصمه روسا ذلك القصر 
البديع العروف اسم « تسارسکو سيلو » وهو فرساي بطر سبر ج 
وكانت کارنه مغر مة بهذا القصر انفقت على تزيينه وتجمیله بابدع 
آھائیل دامج ال خارف اموالا طائلة » و کنی آن وأجوته تبلغ الفا 
وما كن قدماً . . حدث بعد خسة عشر سنة أن تساقطت منه قطع 
قدعت > اقا لین صلحون من شأ نه . قدم ها القاولون صف مليون 
دولاراً نا لا تق فقالت کار نة ساخرة « آمپا السادة الي لم أءند 
بیع ماني القدعة ۔ 6 

وتا کان سارك فی زيارة القصر اسكندر الثاني أبصر من 
نافدة فصر يتزهوف ديدياناً في وسط الیل ل بر ما يحرسه . سأل 
سمارك القتصر مستطاعاً ما الذي يحرسه هذا الديديان ۶ سال القنصر 
اركان حربه ففال لا آدري . سال الضابط . فاجاب لا آدري . 
أحضر قائد فرقة تزحوف وسأله فل بزد على قوله « انها عادة قدعة 

سال وما هي تلك المادة - لا تذ كر . 

قال القیصر ایحٹ وقدم الي تقریراً بذلك » وبعد ثثلاثة ایام 
بلماالها حاءه‌التقر ر واذا به:2 أنهمئذ ثمانين سدة | بصرتالامبراطورة 
كاتريدة وردة زاهرةفي تلك الناحية فامرتاقامة جندي طراستها خشیة 
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أن يقتطفها احد . ومنذ صدر امرها هذا لم تنقطم اراس ان 
تتو یل حراسة هذا المكان . وهذه سطرء القناصررة 6 

اعزمت كتريئة أن زوج احدی حفیدانپا من جوستاف 
ادولفوس ملك السو ید . ولكن هذا الامير كان قد خطب أميرة 
من آل ما کلنبورج . عطات كاترينه هذا الزواج ودعت الامير الى 
قصرها معتمدة على سلطانہا وال حفدنیا الامبرة اسکندرنة في 
حول عزمه الاول وارغامه على قول هذه 

وقد خيل ها الوم أن فضي الامر فاسرعت اعداد معدات 
الزواج وهیات حفلة العرس في القصر الشتوي . ازينت اسکندرنة 
زینة العروس ووقفت الى جانب جدتا الامبراطورة . م كل ثيء 
وم بأت العروس . طال الانتظار وخم سکون قابض . اصفرت 
البروس واحمرت الامبراطورۃ ونظر "التفلون كل الى الا خر 
نظرة استنکار . 

ترف ق هذه الگا مشهد آخرفي سک «لاکالسوید ذلك أن 
الستشار مارکوف حمل الى الملك عقد الزواج لامضائه . قراه عليه 
مسرعا وا ماك مصغ اله فلحظ ان هناك شرطا ل شفق عليه : وهو ان 
من العادة فی السوید أن تشكر الملكة مذهها وتتخذ دين الدولة دنا 
ھا . غير أن الامبراطورة ابت لخفيدتها قبول هذا الشرط وجعلت 
ذلك استتاء . 

انى الملك التوقیع على العقد . صعق المستشار لهذا الرفض . صي 
يقاوم الامراطورة : امر مدهش . ال وتضرع وانذر 20 
جوستاف ۸ يغير من عزمه . وأخيراً كبر عادہ أن بخدع فاخذ المقذ 
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ورمى بہ.ئم اغلق على نفسه مسكنهوهو شول: «لا اقبله‌ولا امضه» 

من جسر أن یل الامبراطورة هذا الب وهيفي وسط الحاشية 
والحتفلين؟ بعدتردد أقدم الندم زو بوفواسر الامرالى الامبراطورة. 
فتدفق الدم الى وجھہا وحاولت ال ہوض فل تستطع. وا۔کنہا عادت 
فاستجمعت قواها وصرفت اختفلن بدعوی ان ملك السويد اصلب 
۱ احراف مفاح ج7 . ثم انسلت ا ی مخدعبا 

تفن ال وس الى غرفها خائرة القوى مضعضعة النفس 
مبتئسة حزینة اذ جرحت في کربائها ونفسها . ولکن كاترينة . 
الامبراطورة کاتر نة الفاهرة ماذا شأنیا ؟ . 

اهينت وهي فوق عرشها . احتقرت امام حاشیتہا . مكربها 
لا جد في الانتقام شفاء لغلیلها . سافر ملك السوید بعد ایام الى 
وطنه . وأخذت كترئة شکر في التار محرب طاحنة تسحق با 
ذلك الفتی فاذا بها تسقط نحت ضر بة الوت . سقطت وکانہا ساحرة 
خقپا عومپا . 

وجدت کار یه یوم ٩‏ وشر سنْة ۱۷۹ ملقاء على ]رض مسکنہا 
مفلوچة . ذهم كز ل علاج سدى وی اليوم التالي رحلت هذه المرأة 
۲ تامها فاا ود اھ عن هذا العا 

لی كانت محجراعها الساسية وا صوصية حقيقة باللمنة الا مب 
كانت على أجل ما توصف به الفرنسة المهذبة من اللطف والرقة 
واللاعه . لطفه بين حاشیا رفقه سهلة الراس وديعة الخلق . على 
أن ها من ا لحزم والیای ما لا یکاد یخنی على الناظر الها . وکان 
المع بين لپا وشدتہا جمل ها ذلك القام الهیب وکان من حسن 
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لقائها وجلال هيما وعنایپا بكل مظاهر الملاث وحرصبا على رعابه 
قدر نفسها ماکان يضطر ايع لاحترامها غير أن أنانتها واحطاطها 
ویتکا ذهبت بکل شىء وجعلت منها تلك المرأة التی استعرضنا حياتها 

لا عرف بين الشهيرات من ملکات التارخ » ملكة خلت 
حياتها من الاعال الشريفة .لم تبر في أمر إلا عن حب لا 
ودعارة في جسمها وخساسة في نفسها سوى کارینه دي مدسيس 
أمبراطورة روسيا التي أطلق علہا التاریخ « لقب کاترینة العظيمة » 
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ديدة تطحن الشعب وتدفعه الى الثورة سيأي وقت يا مولاي 
مقر فيه الشعس ولمل هذا الوقت قريب منا > 

لم یعلق الملك ا با کر من قوله « لا أريد ان اعم 
ا عن هذا یں أن : بی ا حال على ما هي عليه ما بقيت » . 
ضافت إله مدام رخ انم قو ما « أصبت با مایی ء بحب 
ن تتی ا ال ما بقینا ودنا الطوفان » . وهکذا عند ما هبت 
لعاصفة واشتد خطر ها وذهب الدوق دي لانکور انم ویس 
السادس عثير أنه قد سقط « الاستیل » ووقف على انقاضه شب 
تحدى ملكه . قال الملك.في دهشه وفزع « ثورة » اذاً ! » ثورة 
ولا شك » ثورة أخرجت الملك من فرساي وماري انطوانت من 
تریانون وزل تاج فرنسا الى التراب‌وظهرت قبعات اليعقوبيين ال ُراہ 
عند أبواب القصر . واجتءعت الفوضی ! الاضطراب ! الخلل ! 
الحكومة ! الفلسفة ! الدن ! كلها فی صعيد واحد بحت راية ذلك 
الح الرهيب 

غادرت ماري انطوانت قصر والدتها الامبراطورة ماريا تريزة 
في فینا وم ۲۱ اریل سنه ۷۰ وکان ما ریق من الدموع وم 
رحملها كان نذر نلك الحياة الاعسة التي ستقضها في فرنسا مع زوجها 
لويس السادس عشر حدت صارت رهنه القدر 

كان لويس السادس عشر ضخم الان خجول الطبع عى شي 
غير وليل من الفتور في العز عه بح أن والده الملك كان î‏ 
نشاطاً وحركة في <فلة العرس من العريس ذاته . وكانت ماري 
انطوانت حين ذلك فيالسادسة عثيرة من عمرها وقام بعقد الزواج 


یڈ 


مادى انطوانت 


6۵ م۱۷۷۸۴۳ 


ماري اتطوانت 


لا بد لمعرفة اوھ نه الات ا رت قرلا في 
هذا الزمن من نظرة ة محجمم بین طرفہا . هذا لويس اس عشر 
في قصر الریاون وقد جاست اليه مدام ومیادور لسمعها مت 
يصف ما اتہت اليه مالية اللاد « مولاي » إن مالیتک في اسوا 
حال وان الامور لسائۃ الى الخراب . وزرا ڙک في عجز » ارب 
هدد الدین . عجل إصلاح الالية . ان ا ال تدعو لفرض ضرائب 
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رئيس أساقفة باريس في كنيسة القصر يوم ٠١‏ مایو سنة ۱۷۷۰ 

اکن سو بت لم يذ کر الفرنسون ا مثيلا الا أيام 

س الكير وا حزانه تفق بالرعم من عسرها وبلغ مقدارما أنفقته 

عشرن ملموناً فر نكا نس ہے یت في ذلك الزمان 

كان يوم ۳۰ مایو آخر أيام حفلات باريس وأطلقت في تلك 
ال الالعاب الناریة على أمهى وأحمل ما یکون فتسابق ااناس 
شہدوہا في سدان لويس ا امس بعر 2 الآ ن عیدان 
الکونکورد » . وا کتظت الشوارع بالناس الوفاً آلوفا . ولسوء 
الحظ اشتهات النصب العلقة علا ا لحرائق ول یکن من‌سایل لاطقامها. 
علا الصماح من کل عاف و تصاءعدت زفرات الکو نت ودهت مثات 
التفوس اختناقاً . حتى أكلت انار بعضها فانطفات . خصص 
العروسان نفقانیما لتخفف وبلات الکو بين . وهكذا اتہت تلك 
الحفلات الفخمة « بین النواح والعويل » کانہا نذر سوء للمحتفل 
مها ماري أنطوانت وما ينتظرها في حياما الزوجية 

بعد ذلك باریم سنوات وفي منتصف الليل فاضت روح لويس 
ا جامس عشر ومجاوبت الاصداء بذلك النداء « مات الملك . لیحی 
الملك . وأسرع الرسل الى مسکن أويس السادس عشر نادون به 
ملكا على فر نسا . سحد الملك الخد بد وزوحته لله متو سلان « اللهم 
ارشدا وخذ مدنا إا اضفر تا من أن محک 6 

م عض على موت الملك ثلاث ساعات حتی أققر قصر فرساي 
فراراً من الطاعون الذي فشا فی احائه | تقل لويس السادس عثر 
وزوجته الى شواربي وم سق في القصر بجانب جثه اللك سوى نفر 
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من احط الكهنة قدراً وطائفة من الخدم ومن هنا ساروا في غير 
حفاوة الحثة الى سان دنس 

دهب الملك الوب لويس ا امس عشر وسرعان ما نسي . 
حولت أنظار الامة الىلويس السادس عشر وزوحته ماري انطوانت 
ولكن الامة في عهدها كانت قد تغير شأنها فلم تعد حتمل سثات 
21ے > الطلق ونرضت تطالب بحقوقها وم سد فی الامكان 
الاسترار على ذلك الدا القد.م « الدولة انا » . ولا ذلك الحق 
الماوي الذي يحم : به الملك على ما نشاء 

حو لت ۳۹۹ الى الملاك الشاب والاف الشعب حوله وهو 
تامل فيه آمالا کبرة ودعاه لوبی الم ہی . على رحاء أنه يدر 
سفننه الدولة وشنذها من ورطما ويسير بها ان ا الي 
تتحاذمها ونحو ما ساله ال بر السلامة . فلو اذلقن لويس 
السادس عثير اله والمز مه لكان عند ظن الق به ول یکن ۴ 
ملوك فر سا من بدأ نيه عظمة الا آنه رعم طیبة قلبه وسلامة ندته 
ضعيف العز مه فاتر اطمة بدا ضسفاً واتہی ضفا . ولو ان الامر 
کان مد الملكة ماري انطوانت ابه الامبراطورة مارا ريزة 
لقضت على الثورة في مهدها ید من حديد . وأو ان الملك كان من 
ا حزم محیث ينفذ اليوم ما أرمه امس لانتقلت فرنسا في هوادة من : 
ال > > الطلق الى < الدستوري . ولکن حسن ارادته وفضل 
امه 9 ۳۳ والتردد حعل وحدة الراي محالا وحعل 
الورة أمراً توما 

عاد الملك في حفلة ر“عة ا ی العاصمه فقا بله الباربسیون فرحین 
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مھللن اطر به هتافهم فقال:«ماذا فعلت حت بوتي هذا الحب7» . 
م تفمل شیثاً ولکن اقتظر منك كثر. ولكن لويس السادس عشر 
لا خوۃ له وكان ضخامة جسمه كانت حول په وین تشد 
ما یشرع فيه 

وفي يوم ٠١‏ يونيه سنة ۱۷۷۵ توج لويس الصا کا كان 
بدعوه الشعب قي حفلة لا يعرف ان ياي عثلها سوى الفرنسيين . 
وارادت امراطورة العسا ماريا تریزۃة أن نتوج ابنہا مع الملك على 
أنه لم بد من ماري انطوانت ميل الى ذلك 

نشات ماري انطوانت على ما آلفته من الحرية فی قصر السا 
فكان لابد لها من زمن طويل تاخذ فيه نفسها التقاليد الفر نسية 
حيث كان لكل حركة ولكل خطوة ولكل حديث شرائط ممئة 
ورسوم تحدودة ' محوز الاخلال بشيء مہا 

نذ كر مما كتبته مدام كامبان عن تلك التقاليد بعد ان وصفت 
ماکان حط بالك والملكة من الاےة والنظام والرياش : « إن 
ماري انطوانت كانت تلبس ثوباً أبيض بسیطاً وعلى رأسها قبعة من 
القش وببدها سوط صغير » تسیر على قدميها لا یتبعها سوى خادم 
واحد حتى تبلغ لبتي تریانون وم يكن في منظرها ما يأخذني . 
وظنی أن هذه السذاجة هي أول اخطائها وأحقها في نظر كل من 
دبا منیا ٤‏ 

في حين ان خدمة الملك والملكة وولی المهد كانت شرفاً 
ابق اليه كار القوم وكيراته . وم يكن اسلكة ان تا 
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مكاما دون أن يسير خلفها الا: شراف والشريفات ء وم یکن ها أن 
محلم ابا أو تلبس غيرها الا في نظام تقالید لا بد منہا کا يحدث 
في بلاد مادي وقارس 

حدث في صاح توم من من أيام الشتاء القارس ان الاک مار ي 
انطوانت كانت نصف طارية تقر بأ وارادت ان ترتدی وبا فا خذنه 
السدة الوصفة الیہا » دخلت الوصفة الاو ی »و نقضي اللياقة ار ية 
أن تقدمه هي فزعت تفازها بسرعة وتاولت الثوب وق هذه 
اللحظة قرع الاب وكانت القادمة هي دوقة أورلان ء والرحیات 
تقضی ان نکون هي حاملة الثوب ولكن القوانين المتبعة تقضی أن 
يعاد الوب الى الوصفة ومنها الى الوصصفة الأول ومن هذه الى 
الدوقة فدار الثوب دورته واذا بالکونتس دي روفنس داخلة 
فاعد الثوب الى دور ای تادله الادي تدرا <تى صل الى 
الكونتى وهي تقدمه الى اللكة . واذ رأت اللکة تنتفض ردا 
م تننظر حتی مخلم ققازها بل آسرعت بالقاء الثوب على كن الملكة 
فلم تطق الملكة صبراً وصاحت : ما بد هذه اللاقة وما أ كذها 
عناء 6 ۔ھنائیء من تقالدفرسای حنداك 

أحدى اويس السادس عشر الى ماري انطوانت قصر الي 
تريانون لنکون فيه على ما قشاء من الحرية وم يكن تيء أحب الیہا 
من ذلك ء أقامت طليقة من قود التقاليد عر ح ف وا الابيض 
وقعپا القش :قطف الزهور وتطاره الفراش وحادث الفلاحات 
وهن محابن على ا بسط ما یکون 

اجتلت هذه السذاجة على ماري أنطوانت شهبرة ساخرۃ 
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وجعلتها مضغة في أفواه الكثيرين في فرنسا وأوربا وم تدخر عمات 
اللك وسعاً لمع الاحادیث تحدن ہا فی تك على الملكة 

ومن أخدانما الي لا بنتفرونها لا انها أمرت يوماً السيدات 
اللوانی کن في حاشيتها بلاوس . ساء هذا الامر صاحبات القام 
الاول وعددنه سماجة وغلظة ونشدفت به الشريفات في بلق 
ولوفسن . الوبل لماري انطوانت التي لم تكن تفكر قي شيء 


7 
كان من شان سذاجة اللکة وضف اللك ان ذها الا کر 
من ہیتہما 


وضعت انا که بوم ۲۲ | کتور سنه ۱۳۸۱ صما فهناها الملك 
بقوله :« لقد أتيت با سدی الیوم باعز مانتمنی الامة . جثت‌ها بولي 
عهد 6 وقد بلغ السرور من الشعب ميلع ا نون اذ كان مجتمع الناس 
من كل الطبقات بقبلون بعضپم الءض على غير معرفة . وكان سرور 
الملك | بلغ 

كانت الملكة حنداك في رعان الشاب وی أجل ما کون 
بحیث كانت موضع اطر اء ال _کتاب من الفر نسین . غير ان احترام 
املك والملكة أخذ تضاءلحتی اجترا عليه آ له میت ٹ انك لو دخلت 

له في علس نا عرفت 9و الملك ۱ 

ا ہوم ۵ مابو سئة ۱۷۸۹ ہوما عظما ازدانت فيه فرساي 
با بهى رياشها وطنافسها . ذلك يوم منح الملك الشعب برماناً حرم 
منه مائة وخسن سنة . وكان ذلك في نظر ا رم مطاع عصر 
ا حر بة القوسة . على ان الشعب عند ما رای موکب السارين الى 
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محلة البرنان في صفوف سايئة فرق بين طيقات الامة . خامره 
الاستاء . اذ الشعب نفسه فياخر الصفوف لس بنه من الاشراف 
سوی الکونت الشعي میرابو . مر" الامراء ثم اللك في غير اےة 
والملكة في جلاغا الطبيعي تدل هيئتها على انقباض في النفس محاول 
ما اخفاءہ . لم میا الشعب کمادتہ لتحی الاک بل كانت 
صحاتہ لتحى اسرة اورليان 

غط الاء شراف من ساطه الشعب الناء.ة ومحالةوا على ان 
بطفثوا شرارة ا خر بة . عقد الملك يوم ۲۳ يونيه جلسة في فرساي 
وأضمر الاشراف القضاء على حماعة الشس واذ كانت الفلة في 

نظامها و تغالیدها على ما کا. ت الحفلات في المهد القديم حمل اللك 
همه فی کل خطابه تكرار العبارات الا تبة « أريد ‏ امر- انہی“ 
وخم خطا به پقوله:« آمرگ ایہا الاشرلف بالا نصراف وان نعود غدا 
صاحا الى اجلس حسب نظام 6 

انصرف اللك وحاشيته وتلام الاشراف والكهنة . انطلق 
حوّلاء وائقین انه قد قضي على جهور الشعب . ولكن نوابه بقوا 
فيمقاعدثم وحاءت الازمۂ . لا مفر من واحدة من ادن : القاومه 
أو ال نوع . الثورة أو الاستساد . لحظ الماركز بريزة ان املسة 
وو سو اجه وصاح بصوت جهوري . والصوت محضع له 
حسون 1 من النود على استعداد نام للعمل . وسال تالا :هل 
7 أف الك ? » 

أجابه میرا بو بعين «تطاير منہا الشرر وصوت کصوت الرعد : 
«نم "معنا آمراللك. ولست - انت الذي لاحل لك هنا ولا صوت - 
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الذي تذكرنا کلانه . اذهب وقل لمن ارسلوك نا هنا بقوة الشمب 
ولا شيء يرجنا من هنا سوى قوة الرماح 6 

كان الاشراف يتهادون التهاني فرحين مسرورن لاعتقادم 
القضاء التام على حماعة الشعب يتسا بقون الى تقديم تما شهم الى الملك 
دغ من سرود ما نوت ان قدت ایم ان : اني أعهد 
به الى الاشر 

دخل 2 دي بريزه وأ بلغ الماك ان النواب مستمر ون قي 
جلستہم وأنه 26 ۳ . خطا االك خطوات ثم قال « حنا 
دعهم وشأني 

لو ان هذا وقع فی عهد لویس الرابع عشمر لبعث پہم الى 
الاستل أو المشنقة ولك. ن عصر لويس الاب عشر انقضی © 

جاء يوم ١5‏ يوليو سنہ ۱۷۸۹ واذا باریس كلها ثي هرج . 
الفوغاء يعبئون في المديئة طلباً للسلاح ء قدم كل ما لديه من سيوف 
وغدارات وبندقات . ثم آغاروا على الترسانة الملوكية ترکوا ما مها 
من أسلحة أثرية . وا يبقوا على شيء من السلاح . ولكن ماذا 
يغني الشعب هذا السلاح وقد وقف المرشال بروجلي يحمسين الف 
جندي وافرة السلاح على مقربة من فرساي . ووقف شم بنسفال 
بضعة لاف من ا لجنود السويسرية والجرمانة فی شان دي مارس 
متاهة للانقضاض على هؤلاء الاریسین » و تلك‌القلعه أطائلة ا حفة 
قلمة الباستيل التي يلغ بعك جدرانہا آربمن قدماً مرت _ ادلی 
و مسة عشر قدماً من أعلى » وقلاعها الي نعلو الى ارتفاع مائة 
وعشرن قدماً عداضها. فهل عکن الاستیلاء على الباستیل؟ السلاح . 
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السلاح . اشتد طلب الشعب السلاح ثم اتجهت الانظار الى 
الانقاللد . لم يلق الشعب 7 مقاومة و الى الحازن 
واستولى على الاين الف بندقية وستة مدافع ومن ثم تصاحت هذه 
ا ماهير بكلمة واحدة الى الباستيل . الى الباستيل . وكانت الاصداء 
تتجاوب من ججيع البهات . انقض من عامة الشعب مائة الف أو 
ریدون على ذلك ا حصن احصن حصن فر سا الذي حاصره 
ابر نس دي کوندہ ثلائة وعشرن 7 وارند عنه حاسر الطرف 

وقف دي لوني حا الحصن على تة القلعة ساعات طويلة 
یسمح زئیر الشعب وزعرة ذلك السل الخارف . اوقد اللاضون 
من « آوتل دي فل » السیو نوريو بدعو الام الى التسلم 
استقيله بين رحاله فقال توريو أدعوك بامم الشعب الى تسا اا 
وكان دي لوي نظر حیء انود س0 فا 
لا أطلق النار على الشعب اذالم يطلق الشعب النار عليه . آبصر 
نوريو بالدافع وكان مز ان قد صدرت الله الاوامر ون اوقل دي 
فل محلھا فقال : « أنك لم ل المدقعيه » 

سب لد سیحتها فقط 

جح أو>لا #وي حلها اذا ۶ 

- ان المدافم هنا بأمر املك ولا حل الا بأمر من الملك 

فقال توريبو : « يا سید دي لوي ان اللك ا لحقتی الذي أنصح 
نك بطاعته هو هذا » مشيراً إلى الماهير التي ملا الميدان مشهرة 


سيوفها 
-۔ قد تعرف أنت ملكين أما أنا الحا ك فلا أعرف الا ملكا 


(۱۱۱ 


990و ؛. ہ) 
یی احتدم فقال باسم املك امرك ان تترك هذا الکان حالا 

انسحب وریو و بدا اهجوم هجوم الباريسيين كلهم شعب 
و نام واظنات دام اهجوم مس ساعات تباعاً و بعدها رفمت 
القامة مة عل السلام . ذلك ان دی لوي رای سے وحداً لم تاه 
الجنود من فرساي وانصرف عنه رحاله ا یالنارن. آراد ان شیف 
القلعة باضرام النار في عازن البارود وکان با مائة وثلالون 7 
( زتلا ) وف له جندیان وحالا نہ وبین ما اراد فحمسا . 
الالوف من الوت . رأى الاس عل السلام فأوقفوا اطلاق ۳ 
وحتف انيع « سل الباستیل » . سل الباستیل 

ذهب الوم عن عبون يع سكان فرساي الا اللك > بق له 
الحرس الفر نسي واطرس السو سري وجميع الاشراف وما ي 
وف له من الاهالي غير أن الشعب باسٹیلائه على الباستیل قد اصات 
منة مشلا 

ولون من اراد الله به شرا ذهب بصوابه . وكان هذا شان 
الحاشة الفر نسة اذ آمعن الاشراف في الكرياء المالي واحتقار 
الشس . حى قالت ماري انطوانت حازعه « أن هؤلاء الاشراف 
بدفعون با الى الراب » 

کان جيش فلاندر معسكراً في فرساي وفيأول | كتوبر أقيمت 
في القصر مأدبة للضباط جری فہا الشراب ری الياه وكان 
الاسراف واليذخ على أقصاها . واذ كانوا يسخرون من الق 
وئورته كان هولاء قد رفوا رایتهم واشتد حنقهم . القصر نهم 


(۱۱۳( 


الولا 1 والشعب يتضور جوعاً » فرساي تنبلل فرحاً وہاریس تفرف 
دموع الحزن ۰ 

حاء يوم ۵ آکتور وکان حازكث الظلام قارس البرد واهل 
ناريس لا حدون ما یسدون به الرمق ازدحم الاس حول ا حائز 
وم مجدوا كسرة . صاح بهم صاع : « الى فرساي آنها النساء ء 
٣‏ نطلقن الى فرساي تتقدمھن فتاة حمل الطنيور وهنوراءها صحن: 
« خبز ! خبزاء للع الرجال الشجاعة ء واذا لم يكن في وسمهم حمايتنا 
غلنحم أنقسناء الى فرساي 6 

وقف المع یاب التوباري‌فا سر ع السعاة لا بلاغ الملك والملكة 
ہا حطر الداهم فلم يكن من جلالته سوى الذهاب والتلهي بالصید 
والقتص في م.دون 23 عاد فرأى في قصره سعاله رجل قد 
جر دوا السیوف وتاهوا للدقاع عن القصر 

عض خس دقاثق حتى وصلت النساء ودخل الى الملك 
هسه عشر منون فأحسن الملك لقاءهن ووعدهن حرا فا نطلقن 
شدن : « فامحا الملك 6 

وفی الساعة التاسعة أشيع ان ارال لافایت على راس ارس 
الوطني واخرس الفر اسي و ماعات من الار بسن ي سبیاهم ال 
فرساي اتر الو سان بريست فأ بلغ اللك ناصحاً له عغادرة 
القصر وان الركاى معدة لسفره حمث يشاء امنا 

ای أويس الا المقام حيث هو لا عن شحاعة لمواجهة اموادث 
بل عن یز عن اعنزام أمر فحقت عليه كلمة اللکة : « اأرجل 
السکن » 


۸ )۱۱۳( 


اد الملكة في زوجها عوناً وم تكن في حاجة الى أحد > 
فقیت وحدها محتفظة بشجاعتها لان ابه ماريا بريزة تعرف ما تقصد 
الله ولا ترهس فرنسا كلها فاقامت حيث آولادها وزوجها 

وصل لافات عند منتصف الیل وکان قد ا التعب وعزم 
على حمایة القصر » وطلب من الملكة والسیدات الانصراف الى 
عخادعهن وان من مل جفون 

احتدت جاعات الشعب بالرئم من ا حرس الى باب غير حصين 
و وه متدفعان حی بلغوا مكان اللكة . ووقفف الحرس للها ان 
بدافعو م حت ساقط رحاله الو احد بعد الا خر وکانت الملكة قد 
بمکنت من التجاة بنفسها > اغتصب اخجهور غرفتها واخذوا طعنو ن. 
فراشہا ا رماح حَلقاً ء حت حاء لافايت فاخر جهم 

كان ذلك يوم ۵ ا کتور, وما طلع صیاح ہوم ٩‏ حتی ازدم 
اناس حول القصر يطلبون الى الك الذهاب الى باريس وم يكن 
في وسعه سوى احابتهم الى طابہم فهتفوا حميماً ليحي االك . 
ولکنہم أعلنوا سخطهم على الملكة فكان صیاحهم : « لتسقط 
العسو مه » 

تال لافامت لاماك :<2 ان اللاك سس الى باريس ها تقضدین37» 

فكان جوابہا: « أصحب الملك » . وق الساءٴ سار االك 
والملدكة الى بارس 

وتتابعت الشہور حتی مل الملك القام وأخذ يفكر قي اهرب 
والوصول الى الحدود وهناك ہے رحاله و نظر ف لسو به اغلاف 
الذي اودی المملكة 


)۱۹۶( 


وكان جبریل انز دي ميرأنو « ابن الصاعقة » وأفظم من 
نکشفت عنه الثورة وأروع الر جال خاقاً واعظم ,خطاء فرنسا ملك 
زمام الھور وهو کا كان يعتقد في نفسه أنه وحده فقط يستطيم 
انقاذ الملكة 

وفي سانت كاود جرت القابلة الشپورة بشه وبين ماري 
انطوانت فعرفت له قدره وائی على جلا لتہا ودامت المحادثة ساعة 
حتمها مبراہو بقوله:«ان سیدنی الامبراطورة والدتك‌کانت‌آذا آذنت 
لاحد في محادثتہا لا تصرفه حتى تسمح له بقبلة بدها ٤‏ مدت اليه 
ماري انطوانت بدها فقال ميرايو :2 مولاني لقد بحت الملكية » 

ولسوء الحظ لم عهل القدر مبراہو حت يدو منه ما يدل على 
حرصه على وعده أو نقضه فقد لفظ الفس الاخير فی أبريل سنة 
۱ و عو تہ مانت امال الملكوالملكة . فاعنزما المرب وأعدا كل 
تيء وخرجا تصحبهما اليزابث والطفلان ومدام ورزیل . رکوا 
العربات وجرت مهم مسرعه آلا اہم لسوء حظهم عرفوا في فارن 
فردثم الشعب الى التوياري آسوا رد وكان ذلك يوم ۲۰ بونه 
سله ۱۷/۵۱ 

مضت سنه كاملة وي بوم ۰ و نبه سنه ۱۷۹۲ أحاط الشعب. 
القصر هاتفاً لتحیا الامة . مم اندفع الرماع الى القصر وأكرهوا 
الملك على لبس القبعة ا مراء قبعة الیمقو یین » فلبسها صاغراً والشعب 
.هنف فايحى الملك . ماد لويس وذحب الى المرآة فا بصر هذه القبعة 
على رأسه » فجز ع وبک وقال لژوجته : « سدی لم آتر بك من 
فنا لتشبدي حواي على هذا الشکل » 


)١١6( 


ازداد موقف اللاك والملكة مع الايام خطراً فرأى الملك عملا 
عشورة أصحابه ان حضر اسللسات العمومية نفسه 
ذهب الى الجلس فا بوا عليه الدخول قائلین :« لايدخل . لا مخدع 
الامة . ازول عن العرش أو الموت » . ولكن الود أفسحوا 
الطريق ودذلت العائلة المالكة ا جلس . دنا الملك من الرئيس 
وقال : « حتت الى هنا منعاً وقوع جر عة كبرى ولي لا أعرف 
مامنا خبرا من المقام معك 6 

فاجاب الرئيس : « لتثق جلالتك بنیات الجلس > 

كان ا جلس شديد الزحام والكل في ريب من الموقف یشر 
اليم ان العاصفة تتجمع على رأس المرش ولا عنع | نقضاضها ماتع. 
أشار الملك الى أحد أناعه وحاديه هس فانطلق التابع .فزع النواب 
وأحاطوا الرسول سالونه ي حنية ولاج :اذا أمركع أي آمر 
صدر ؟ تکام . یک م » ضحك الرسول فقال : إل تذکرون انم 
آمام « «ورنولي 6 0 آمر-اللك ان اعد له الغداء » 

هذا حال الاك يدا كان النوغاء ا حون قصره وارس 
السويسري بسفك دمه دفاعاً عنه كان بتع نفسه بالطعام والشراب 
في غير مبالاة . جاء صباح يوم ۲۱ ينابر حيث حوع الملك وصدر 
0 عو نه وسقطت رأسه الملكية نحت سكين المقصلة . و يقست 

4 واولادها ارت السحن 

اخذت ماري انطوانت من سحن « الاميل 6 الى سجن 
الكو نسيرجري حیث تنتظر بومپا المشؤم واذ كانت داخلة 


)1١15( 


اصطدم راسپا حدائد اللاب فسال دمها. سأها مار س: « هل اصا بك 


سوء با سد 67 
فقالت: « کلا ۸1 له» وم يكن أحد باس سجناسنه 
امرأة السحان ورور الي لا مور لیر . هت عشرة ایام دون أن ندل 


ابا رتم رجائها » غير أن ميشوني احضر فا من سجن اتامبل بعض 
قصان وٴیاب داخلية وذلك الثوب الايض الذي ارتدته يوم نقذ فیہا 
الحم . وما كان اصعب عليها من ان يتزع كل يوم من حلاها 
وتذكاراتها الحبوبة ما تمنحه للسجانوارفیقتہا۔شتان بین ماکانت عر ح 
فیه ایام عزها من نسم وان ما تلقاه في سجنها من ضنك وما صدع 
اذانا من تېم کزوجة ووالدة محتملہا في غير تذمر » او شکوی 

وكان اخر ما أصاءها في عزة نفسہا أن انتزعت حد.ة والدتها وهي 
ففاز وحصلة شعر اوصاته مع احد الاوفاء لاو يس السادس عشر 
وهو السو هيو لیوصلہا الى اپا وانزعت اخر حايها وقدمته الى 
السحان فعرف وعودر 

وقي وم ۱4 اکتور جیء ماري انطوانت للمحا كة وکان 
في ملس القضاء رس وآربعة قضاء والنفذ وکاب السحل وخسة 
عشرمن الحافین .وکان يلوح على وجوه ايع ما قدر للملكة 

واطققة ان فظاعة عهد الارهاب كانت قد بلغت حد احنون 
ويقال ان الجلاد فوكه تفیل كان يقول انه يشهد ہینی رأسه 
أرواح قتلاه نېدده بارا فقد بلغ عدد ضحایاه من يوم ۱۰ ماری 
سنه ۱۷۹۳ الى بوم ۲۷ بولیو من السنة التالية الفين وسانه نسعا 
وسان ا 


(۱۱۷) 


نقدمت الملكة في وب ملطخ بالسواد 

قال القضاة ‏ ما أسميك9 

أحابت الملكة ‏ ماري انطوانت دي لوری العسوة 

-۔ ماهو شأ نك ۶ 

-- « أرمل لويس ملك فرنسا ٤‏ 

5 عمرك ۶ 

عانة و اون 

تلیت ورقة الامهام و تقدم الشپود وما كان ۸۱ لنفسها من رة 
جاعه تعرفهم حق العرفه وشرم سیمون سحان ابنبا ولا وجهت 
الپا تهمة العلاقة الفاسدة ينها وبين ابنہا ل حر حواياً . ولا ستلت 
في ذلك انيه قالت بی الج جيم ااي بات عحب . لم 
اچ لان الطعه ذانہا نان الحواب على و وت الى والدة . 
ان استشہد بالسیدات الحاضرات وجعهن امهات اولاد في سن 
| بي الصغبر 

انتهی التحفرق وسئلت الملكة هل لدا ما تقوله فاحابت : 
« كنت ملكة ۰ فانرعم ناجی » وزوحه فقتلم زوجی » ووالدة 
فحرمتمون اباي » لم ببق سوى دي فخذوه ولا تطيلوا عذابي » . 
ساد السكون وأصغت في حدوء الى الح علیہا ہا لوت . وكان ذلك 
صباح يوم ۱۹| کتوبر سنة ۱۷۹۳ 

سارت الملكة بعد ان احتملت محا ككة دامت عشرن ساعة في 
حدوء دون ان ثاتى على قضانہا بل جلادیپا نظرة لوم أو غضب 

کتب سانت یف عن ذلك : « لا أظن أثراً أدل على فظاعة 


)۱۱۸( 


جنسنا وشناعة طبائعنا من محا كة ماري انطوانت . فاو نظر انسان 
آ ی عصر عد نفسه مستبراء الغا درحه عالية من!لحضارة يحم عهده 
سل وحثي كهذا فلابد ان يمك في ان الوحشية الضارية الي 
تسكن ابداتا هي صاحة الامر فنا 6 

كانت باریس صباح يوم ٠١‏ اور اھ عسکر عام ع الحنود 
مصطفه في الطرقات والمدافع منصوبة ومنع السير في الطرق ما بین 
الكو نسيرجري وميدان الثورة 

زلت ماري انطوانت من سجنہا وما رأت المر بة في اتظارها 
حي جزعت غير أن جزعها لم دم . استستات ادا ورکت 
العربة وخلفها ساسون ووکله واخترقت شارع ساب اوتورء 
والشعب يلج حوها پافه الوم لتسقط العسوية 

سارت في موكيها هذا وا لوڈ حوطا حتي لکانها تسیر في 
موكيها ایام عزها والناس یہتفون لتحي الملكة 

سا كانت الملكة أصعد درج المقصلة وطات قدمها رج لالخارس 
فالتفتت اليه في دعة قائلة:2 أرحو اليك معذرة» کانہا مخاطب شمریفاً 
في قصر . من ثم ركعت وصات صلاة قصيرة ثم وجهت نظرها الى 
سجن التامبل وقالت وداعاً با أ اني اني ذاهبة للحاق بوالدک 

ربطت الى اللوحة واحدرت سکن القصة وخمت ماساة 
ماري اتطوانت 


)۱۱۹( 


ع وذ بهی 


٩۸۱ 4 - ۳ 


إن في حوادث اتارخ ما هو أدعى للعحب من محل الرواتة 
وأعجي ما دو" نه التارخ من جب حوادث جوزيفين أمراطورة 
الفر نسين 
۾ نكن جوزيفين على شيء کیر من النهذيب المي ۳ 
في الموسيق والرسم والتصور والرقص مما جملها على عم دقیق 
السائل الكرى وألعف من يتحدث الى الاس فی حدة نظر فی 
الشؤون السياسية حتی قال عنہا نابولیون انما حم وا بصر مستشار ند 


)۱۲۰( 


مع اخلاص صادق لزوجها کان له ارہ فی جع أعماله وكان [13' 
ذكرها قال عنها انبا مرشده الامان 

نذکر لجوزيفين قبل زواجها من بونابرت حادتتين : الاولى اذ. 
كانت فتاة عرح في مزارع تھا في المند الغربة حث شاهدت 
قات قسدن الى عجوز عرافة تكشف طن عن مستقیلین فدفمھا' 
الاطلاع الى التقدم الما 

ما بصرت العرافة كفها حق علہا دهشة 

فقالت جوزيفين : ماذا ترن ۶ 

فقالت العرافة : لا تصدقين ما أقول 

- تكلمى . تکامی . هل هناك ما خشی ام ما يرجىء ۶ 

- أنت السوولة اذأ . إصفى الي" 

- ستتزوجين قریاً ولا يكون زواجك سعيداً وتصيرن ارملا _ 
وبعدها تكونين ملكة فرنسا تقضین سنوات سعيدة م عوتين في. 
مستشى يان هرج مدني 

| تفكر جوزيفين في هذه النبوءة بل كانت مزح بها مع رفيقاتها . 
ولکہا بعد أن زوحت من القیکونت دي بوهر نيه وسقطت راس 
زوجها حت سكين المقصلة وأودعت هي السجن حيث جيء أيضأ 
عدام فونتنی عاودتہا تلك السوءة فكانت تلھی بها متشجعة زاعمة 
لرفيقتها انها لن یکون نصیہا الوت وانها ستكون ملكة فرنسا 

كان السیو تاليان من کار رجال الثورة حب مدام دي فو:تنی 
حباً جا و عر آمام سجنها كل يوم حیث كانت نبصر به هي وجوز فين 
من النافذة ا دید بة . راته مدام دي فو نبي وا فاومات اله ان 


)۱۲۱( 


اقرب فدنا من الافذة فاسقطت ت له في ورقة کرنب الرسالة النالية : 
2 نقروت عا کي اا معکدة فان کنت ۷۳ ني کا تزع فا يذل 
جهدل لا تاد فر تسا وا نقائي ٤‏ 

فرع تالان لا پدد حاة حبسته فا طلق لسانه فی2 الكو فنسون» 
ضد ااعلاع.4 رو سير حتی اهاج الغوسِ ضده وکان في ذلك سقوط 

راس الطاغية بحت تلك الفصلة التي اذهب با حياة الکثرن 
وهكذا بحبت مدام دي فونتنی و جوز شن واشد شپا أن ستصير 
بو ما ۱ ملكة قر تسا 

والحادثة الثانية وفت ها بعد خطوبة المترال ونارت سارت 

نه وما لا ستشارة محامہا المجوز السو راجدو ء تركت ت خطیہا ي 
غرفة الاستضال الجاورة ودخلت هي الى الحاعي اطلمته على خطو با 

۱ من الترال ناف علہا ذلك و آراها سوء حاله وشنع عليه وكان 
بو تابرت یسمح ذلك على غير قصب . ساء راي ا حایفه فدافسته‌ و کان 
امحاي بزداد في الحط من شا نه .۾ بطق نا بوليون صبراً فہض عن 
مفعده ٤‏ اهرت به جوز فان فاسرعت وت سات ذراعه وانصرنا 
لا تحدثان بي ثيء عا جری الى ان دارت الايام دورما وجاءت 
عش توح تابوليون وجوزیفین قدعا الامراطورالسو راجدو 
وأعاد اله ذکری مشورته وما سلف منه أليه مر _ اطحاء .اعتذر 
الرجل بان لم يكن له عل بالمستقبل فقال الامراطور :2 ان المستقيل 
فوق عم كل انسان » و بعد أن ابدی له سخطه عطف عله وقال : 
ھ اي أحك عايك بان تحضر حفلة تتو نا دا وان تکون في مکان 
حت اراك وكان اسحاي السحوز في ذلك عقابه ٤‏ 


)١؟؟(‎ 


كانت جوزیفین اذا عاب ابولیون لا ستفر حی هلم اخباره 
فاذاكان في حرب آمرت أن و الها بأنبائه فيكل وقت تصل ليلا 
اونپارا . و لقدقال ها یوما بوررن : 1 ي على بقن | نك ستکونین على 
ہے موچ امہ براطورة » فأجابته جوزیفین : « لا أطمع في 
شیء ء من هذا وكل ما أتمنى أن ابی زوجة القتصل الاول ٤‏ 

أما عنایتہا بخدمھا وعطفها على كل من حوها فكانت مضرب 
الامثال 

ولقدسععت مرة في لی( باردة رحلا يسعل تحت نافذتها . حت 
ان يكون انسان في لیا كبذه خار جمنزله عرضة لارطوبة . سالت عن 
ذلك فقيل أنه الخحارس . ا كان منہا فی الغد الا ان استدعت الضابط 
وقالت له :2 کی ما بلقاه ال نود فی الحروب من بلاء .فاذا راجعوا 
النا وحمت العنایة براحتهم » ابي لا آرید حارسا » | ينسم الصا بط 
اعطف الامراطورۃ وصرف ا ارس وألفی مھمتہ 

العروف عن نايوليون انه قلبل التحدث حیث أنه لو شوهد 
بحادث أحداً عحب الناس وسیحلوها عليه . وصفته <وزيفين فی 
مزله قائلة:< انه دقیق الذهن رقبق القلب طيبه . سايم الذوق جامع 
لصفات الرجل الوب وله فوق عواطف الرجل الشرف ذا كرة 
واعه 4 

كانت جوزیفین شديدة الولع بالمصوغات وما الا من الزخارف 
وكانت في هندامها بارعة الذوق کا کانت رقیقة ؛ الماطفة » وقد بلغ 
حد تھا ف انقان هندامها أن كانت مدو املك اناظرین من ات 
زوجها بولین وهي آية من آيات اجنال» وكان سببأ ما تلك الموجدة 
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التي كانت الاخت محدها على الزوحة . كانت <وزيفين كرعة الدن 
سخية الطبع تغدق الحدايا على <اشتها وكانت ت نک من الع على 
نسامها مخلم علی‌ن‌الثوب وانکن لسته سوى مرة أو این کل ذلك 
حتى أصبح الع تجارة راحة نیمه السيدة الى الود الذن 
بعرضون علون مصوغات محیث أنه قد اصحت الاميرات تتسابقن 
الى مشتراها من الهود الذرن کانوا محصلون عايها من نساء حاشة 
الا مبراطورة 

م جد جوزيفين مشقة في اخاذ المندام اللائق عقامها وهي, 
زوحة القنصل الاول اذ كان الشان بهد الخهورية ان یحتذوا 
حذو الیونانین والرومانين في ازا 

غي أن نابو ليون فيعهد الامبراطورية كان حريصاً أن يميد بلاطه 
أزياء وتقالید لويس الراب شر والخامس عشمر إشتد في ذلك شدته 
لمرونة . وكانت جوزيفين بالرغم من كونها ابنة الثورة لم تكن أقل 
مته ممرعة في الا تقال الى حالما الحديدة فكانت في هندامها ملک 
حقاً وقي استقباها ملكة حقاً لا تفرط في ئیء 

انعا ابو لبون طائفة جديدة من الاشراف فکانوا قدی في 
أعين الاشراف العريقين .يسوء هؤلاء اغفال اہم ورفعة جاعة 
كانوا من قبل سوقة أو لا خطر لم 

اما علافة نابو لبون بزوجته قلا دلك علہا ابا من الادئة 
اا ىة مم ناو لبون سل من . أعماله فأرادته جوز فين أن يعدل عنه 
ححه أن ذلك f2‏ اة وهو يوم حس فأحابيا الامبراطور : :قد 
کون ذلك في رايك أما آنا فان هذا اليوم أسعد أيام حياتي لانه 


(5؟15) 


يوم زواجي منك 6 

جاء يوم التویح ولا ادل على شعور جوزيفين رة من 
رساتها الى ابا یوس السابع حيث قالت : «اني أشعر شی 
آمراطورة الثر تسن آن من الواجب علي ان | کون مم اما 
وماذا مقر وم ال داي اذا كنت لا أقدم ھم سوى اد ال 
وحدها هي الي بحق للشعب ان ,طا لب م من بتولون حکومتہ 6 

کان يوم ۷ دمبر سےة ۱۸۰6 نوما مشہوداً فرغت له مم 
الارسين وآ ل التوباری کافتہم وخاصهم 

ازينت جوزیفین زيتها الم اح .الام اوه وام 
الحرير الایض مطر زا بالذهب ول صدرها ىا ماس وعليه رداء من 
القطيفة قرمزية اللون عليه نقوش ذهبية وفوقه الاس 

آما اليواهر فکان ا مھا التاج والاهکلیل وا حزام . بلس الاول 
في الحفلات الرعية الثاني يوم التتورج ويشد الثالك على خصرها 
وكلها مرصعة الاس الوردي و قال أنه قد بلغت زنة عصية ان 
وحدھا سعه وأربعين حه 

ولس نابولون يوم التو ما لا بقل في قدره وجلاله عا 
ارندته‌الامیراطو رة من‌العطفه السضاء الطرزة بالدهبو الازرارالاسه 
والجوارب ار برية وکان رداؤهكرداء الملكة الا انه أنفل وزنا فقد 
بلغت رز ننه عا نين رطلا 

قد قال في ذلك نابو لمون لا مته مازحاً وهو سرك اذنه:«حسن 
حسن كل هذا ولكن سترى الحساب 6 

كانت الک سة فی آل زتہا وف نابولیون وا یل سارہ 
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الامراطورة عاونہا الامرات وعلى عينه اخوته وكير مستشاره 
وكير أمناء خزائنه . جرت اف الدينية في آریع ساعات ضر بت 
فہا الوسیی انغاماً وضعت خصيصاً وكان بدا اة عازف . عدا 
رجال ااوسیی الرمانن» وف ایولیون وسط ال ف3 و تناول التاج 
الامراطوري ووضعه على رأسه . ثم أخذ تاج الملكة ووضه أولا 
على رأسه بنا كانت الامبراطورة راکمة أمامه على قاعدة العرش ثم 
وضعه على رامنا وما است الف رو التاج عل واضة حقی 
جاو بت أصوات اطتاف: 2میا الامبراطور لتكن الامبر اطورة سارک ». 
والناس في اارج پکررون الدعاء 

كانت جوزفین تستيقظ الساعة الثامنة وتأخذ زینتہا ثم تلتى 
نظرة على ائنق عشرة صحيفة على الاقل ثم تستقبل ا حیاطات ومن 
لا تستقباهم في غرفة الاستق ال . وبعدها تدخل غرفه الاستقال 
حيث الوصفات ومن تدعوثم اثاول الافطار . ومجلس عند الظهر 
الى المائدة ساعة على الاقل . وكان فطورها عند الہوض من النوم 
فنحان شاي بلمون ولا تغدى مع الا مراطور اک شو اعله.و بعد 
الفطور #ذهب اذا كان الو جبداً الى مالميزون أو القتص 

واذا لم خرج استقبات الزارين يقدمهم الوصيف أو تقدمهن 
الوصيفة اذا لم تكن على معرفة بهم أما المعروفون فكانوا بدخلون الها 
بلا دعوة ولا استگذان . عدا الحفلات الرسمية التي يتولى الدعوة 
الا كين امتاه الامیزاطوز 
٠‏ ومن النداء الى الساعة الرابعة تستقبل ائنین أو ثملائة من 
الزارن في مسکنپا الخاص أو تستریح . تذهب بمدها الى مخدعها 
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تتجدد ثيابها وهندامها حيث تستغرق ساعة على الاقل وهي تطالع . 
أو تتاول شيئاً من المزطبات تستمر في ذلك حتی الساعة الخامسة 
ولا نستقيل أحداً في هذا الوقت لا نه وقت حیء الامبراطور 

ومتی جاء الامبراطور أخذ یقلب خزائن ثاپا وحوهرانا 
لتخر لا ۴ لام ذوقه. و ذا وجد الا مراطور ی تیاہہا ما لا عحه 
صب عليها حبراً فتسرع جوزفین في استبداها 

تمود بعد ذهاب الامبراطور الى غرفة الاستقال حمث تواقد 
الاشراف والقواد و کار الدولة من رجال وسيدات تقضي الوقت في 
الحديث معهم أو اللعب الى ان عود الامبراطور في الساعة التاسعة 
ولا بی هناك إلا ربع ساعة ء هذا اذا لم مدو له آن لعب . تار 
اللاعين من السدات والوول لمن بلاحط له خطاً او عثاً وہ 
ما كان حدث له ذلك لانصراف ذهنه ,الى أ تحال الدولة . ومی 
انصرف الامبراطور انصرف ايع 

كان آم ما تعنی به جوزیفین في مالیزون هو الزهور فقد بقت 
حریصة على میوها الزراعة حت بعد ان دارت امراطورء اذ كانت 
على عل يح بالبات والتار.يخ الطیعی » وفرنسا وأوريا مدينة ها 
الکاملیا . وقي مالميزون هذه كان بزورها الاميراطور بعد الطلاق 
فکانت محسن لقاءہ وی معه ی حددث مودة ساعات ثم تودعه 
حتى الدهلر 

كانت جوزشن من حیث ملامح وجھہا أقرب الى الال 
الیونانی <لوة المنظر تلوح کانہا على شىء من امود الا انہا لاتلست 
ان تظهر في طلاقتبا ونشاطها وسو أفكارها ورقة عواطقها وكان 
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.من حلاوة صوكبها ووقة شمها أن ابولون لم ستطم مقاؤعة اد 
في شه 

حدث ان نابوليون عد ازماعه السفر الى حرمانا في ابريل 
سئة ۱۸۰۹ آی على الامبراطورة صحبتہ الى ستراسبورج فبقيت 
على كدر 

ماعم الامبراطور ان أسرع بالعودة الى عرفة جوزفين وقال 
ھا : : « لقد قت طو بلا مقام الام اطورة ضليك الا ن ان تقوي 
مقام زوجة القائد» اني أسافر حالا وعليك ب بتي الى ست أسبورج » 

ومن قوله :(آن جوزیفین محسن النظرا یکل مااحب وهي الك 
ا جارس الذي صلي طالباً سلامة وحجاح زوجها ٤‏ ومن أقوالماهي: 
« ان ذلك الرجل الذي آدهش حظ الما وما به الى عی عرش 
لبعرفني حق المرفة لا أحب ولا أعنى سوى ما فيه حده . ولیذکر 
الدن رمو في الم اي في سیل اخلادي له ووفانی یه أغضبت 

من کار اللائذين به من في وجودم خطر . وأو أي اآغضت علوم 
لا وقموا نابو ليون في الاك . وکان اذا سخط على أحد من ضاطه 
في غير وجه داقت عنه واجهدت نفسي للمدول به وقد قال لي مر 
في شان احد هؤلاء 

- لی وحدي الرأي في التخلص منه والقضاء عليه 

-۔ لك الق . لك الق ولكن هذه اللهجة لا تفق وطسعة 
:سك الكرعة 
-- من يعارضني ۶۰ 
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حاجة الم . حقيقة ان الرجل العظم لا بخشی شيئاً » ولكنه بأسر 
القلوب بعموه»أن أول مهام الملوك و اقوی تمد العر ش هو العدل 

هكذا كانت جوزفن لاعدل والاحسان كل ميوطا وہذہ 
استائرت قلوب میم الاحزاب حتى قال عنها نابو ليون : داي افتتحت 
اث وجوزغین تسب لوب > وقد حذرنہ مر الأحذ راہ 
لت لفین من أصما به فقال : « اي آحذرم جد الحذر ات زوجي 
وصد عي لا آرید سو ال وا ني لادوم دا ما دمنا على وفاثا 
والویل لمن يغصم منا عرى هذا الود » 

غير انه قي سنه ۱۸۰۵ آفسح صدره اوشایات الملقن « لا بد 
.من الا مصال عن جوزفن» ان كرعات القماصرۃ لتفخر بان تا تىك 
بورت محفظ اعك الى الا بد » 

م تلد جوزفين لابولیون وريا من دمه فکان ذلك شر 
ما تذرع به أعداؤها . وم يكر الطلاق ليقع اولا تاب أسرة 
بو نابرت وخدمها وأتماعها تمن ۸ تستطع الا میراطورة اجذامم 
الہا . ولقد أطلقوا الست بالشر ضدها مذ كان نايو لبون فی مصر 
وا کڑژوا من الار اجيف واختلفوا علہا الافتراءات الکاذ به 

كان جنو ماد تلك ا ح3 ودساسپا ا لحبیث ومروجها الائم . 
كانت رسائل نابو ليون الها من مصر على عهدها من الحة والئقة . 
غير أن وم الاراجف داخلت قلبه حتى کان منه اليها تلك الرسالة 
المشئومة يعرض ها ويظهر الريبة فا 

تقتطف من ردها عليه العارات التالية 

9 أعكن يا صدیی ؟ هل الرسالة التي وردت إلي أخيراً رسا لنك؟ 
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اتی لا أ كاد أصدق هذا الخطاب اذا قسته برسائلك اوه ٠‏ عبن 
ری اہا منك ولا شك ولکن نی تای ان تصدق بان شىك 
هي التي املته عليك . ان شر ما پؤلنی مہا اما لا بد التك 

2 اں اجھل عا إسات الى ذلك العدو اللدود الذي سل عى 
خراي وحرك طعانینتك . لا بد ان تکون هناك آسباب قوية حملت 
ذلك العدو على المعابه والصاق أشنم الهم ي بسعی به الى من 
أخلص لي الب والوفاء ومنحنی ثثقته » من ال حتمل ان هذا الخطاب 
الوتر لم يصل الى تابولمون الا بعد عودته الى ارس حنن كانت 
جوزفين غائبة و نكن لتبرح باريس لولا شوقها الشديد للقائه 
فأسرعت الى استقاله ولكنا أخطات طريقه فوصل قبلها . وحناكه 
احتمعت والدنه واخونه و آقار به بلحورژأآكل على آذانه بافظع 
الهم يفترونها على تلك الامبراطورة الفاضلة البريئة . ساء ا یع 
صفح نابو ليون عن جوزفين الكل بغضها واخونه على نوع خاص 
يطمحون الى امتلاك ما عبت من ملك ویعملون لتخفیف سلطان 
جوزفن ى قلب الاميراطور وقد كون في نه حقیق ما اعزنة 
من تورث أوجن دي بوهر ننه عرش الامبراطورة فكان ذلك 

عة للتعجيل في طلاقها منه 

ا تعرف من نابولون انه لو رك وشأنه لما فکر فی 
الانفصال الا أن القوم تألبوا ضدها ءکان شرم ذلك الثبان فوشه 
وزير الشرطة الذي لم يكن سد سوی مصاله يسلك الها كل مسلك 
وعيل مع كل حزب يتقلب من حانب الى حانب في غير شيء سوی 
يحقيق أمل يرجوه وقد بلغ من شا نه عند الاميراطور انه كان دخل 
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علیہ في خدعه . نصحت الامبراطورة لزوجھا ہا ماده فاں وانی 
عليه الى أن وضحت له خاته وانه‌راسل امجل را وأسطة جواسسه 
فأقصاه ولك ن كان قد وقم القدر 

كان فوشه بلح على أذن الامبراطور بالطلاق من جوزفن 
واذ راه ددا تقدم الى الامبراطورة ذاتہا وادعى ان قد عامت 

من الامبراطورهذا العزم فاولی بہا ان تقدم هي به الى الامبراطور. 
أنكرت جوزفین ذلك في استاء عاف ٠‏ كان فوشه هذا على راس 
المؤامرة التي أحدثت ااتنازل عن العرش لاول مرة . وقال عله 
او لبون وهو فی سانت هیلانه : « أن فوشه لثم على كل لون 5 
کاهن - ومن رحال الارهاب . وعامل في المذاتم رجل محتلس 
آسرارك في حدوء وق رياء . » 

0 نابوليون قبل اقدامه على مصارحة جوزفین بعزمه على 
الطلاق يشير الى غایته تاسحاً وکانت تک غيظها وطوراً نحتج 
بأشد ما لدبا تريه عدم وفاء حاشته وتريص الاتفين حوله به . 
وشدر ان يوم انفصاها عنه يكون يوم | بتداء سقوط محمه 

جرت الايام على ما بقبه السكنة فاذا به يوماً وقد تناولا النداء 
بطلمها على عزمه صراحة . صقت هذا الا حتى أتمي علها فاستعان 
نابو لون السیو ورن على جلها الى مخدعها 

وعا زاد کنها بلاء ان ای ها الامراطور لقب الامبراطورة 
وجری أمر الطلاق على امه اتفاق ينها فکان لا بد ها من الظهور 
في الحفلات الرسعية . وکان شر آیامھا يوم حفلة ذکری التتويج 
حيث تراءت المحتفلين في زا الامبراطوري والا بتسامة على شفتيها 
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وال به ملء فؤادھا . لقد ظهر عہا هذا الام التفي فی قوطا 
البورين . . « تعر اي جملتك موضع أ سراري وأطامتك على ما كنت 
أمانيه من مشاق . لقدشت بواجي کزوجته الى النباية وها نا 
احتمل صنوف الام احتملها صابرة . مد ذلك مانة أيام عهد 
نا بو ليون الى شاباي في مواجهة الا مراطور اسکندر اذ کان عز مه 
اآلاول ان هاهر حلیفه آسراطور الروسا لا العسا 

جاء يوم ۱۵ د'عير سنة ۱۸۰۵ فعقد مجلس الامبراطوري وتلا 
نابوليون کته المعروفة قي الطلاق وأخذت جوزفين قرأ ما أملي 
علہا من اسیو دہ تاوله انها أوجين وتلاء عنما 

وفی اليوم التالي أعلن الطلاق ریا في التویاري أمام ام 
لت ورقة الطلاق وم‌ضت الا مراطورة با کة تعلن القبول 5 
انسحبت على الأثر تخلو كنبا وأعداؤها بسخرون ما 

في له هذا اليوم كان نابوليون في غرفته وخادمه على وشك 
الا نصراف واذا بالباب يفتح وتظهر على عتبته جوزفین بنفس 
علکا الحزن وفي توما الاک الوضيء . حدقت بذلك الذي كان 
حیانپا وسعادنیا طويلا ثم علا ا حب فترامت بين ذراعيه وصاحت 
يصوت مجمع بین ال نان والالم : « زوجي ! زوجي !6 

غلب نابولیون على آمره وأوما الخادم با نصراف و بتي الزوج 
والزوجه ساعتها الا خيرة . ثم انصرفت جوزفن الى مخدعها 
ودخل الخادم بطنیء انور فاذا بنابوليون بخنی وجهه في الساند 
وشحب . ودعت جوزفين قصر التوباري وا حدم بين البکاه 
والتحب وانسحت الى مأواها في مالميزون 
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غير ان ره بونارت لقيت جزاءها من اطوان بوم حف زواج 
الامبراطور من ماربا لويرا و شیر ع الد أعداء جوزفين أمر كاسات 
الصفاء ذلك ات والدة نايبو ليون وملكات هولا ندة ونابولي 
والامیرات ازا وپ ان واللکان لويس وجبروم كانوا في اجماع 
يتحدثون عن حفلة الزواج المقبلة . واذا عورا ملك تابولي اليل 
يدخل عليهم في أنفر ثياب وأجله فتصانحوا به ما أجل ماك 

فأجایي مورا :« واني مسجب بنفسی٤‏ وآ بصرنفسه في المرآة الي 
كانت الاميرة بورغيس اس ةملح فا تاها. م قال :هل تعامن اتا 
السیداث الميلات انکن ستعرضن لسخرية آوربا ؟ »وکانت يده 
ورفه مطوعه 

فقلن میعھن في نفس واحد : ماذا ? 

أجاون مورا بقوله : « أقرأن يااسداني الملكات واعلین حا 
وأنتن اللکات انکن غداً في کنسه اللوفر ستيقين طول مدة 
الاحتفال حاملات ذيل رداء الامراطورء كنتكن ٤‏ 

قالت احداهن :9 لن بطلب الينا ناو ليون احال اهانة كيذه ٩‏ 
فأجاب جيروم أن ذلك لس طداً انما هو آمر . € وهکنا م قئال 

كانت جوزفین اذا جری أمامها ذکر ماريا لوزا حرص الحرص 
كله ألا تفوه في حقها بكلمة تواخذ علا . الا انها كانت تقول : 
( لن محہا. لقد ضحی بکل شيء في سسل ساسته أما زوجته الا ولى 
فستظل موضع لفته » لم حدع نفسہا في هذا القول اذ كانت حقا 
موضع احترام نابوليون توافها رسائله ولا تقطع عہا زيارانه ولا 
نفك عن السؤال عبا . بحیٹ وأى اليح أن في احترامها رضاه 
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الامبراطور 

ولا وضت مارا لوزا ها من ناولیون أظهرت جوزفین 
عطنها بأن آهدت الى الطفل لمبة جيلة سر بها نابولیون ولكن 
مار با لوزا اظھرت امت كانت تكره ان تذكر تلك التي 
سبقتها ای‌مقام الامبراطورة وكثيرا ماکانت تتهي‌زوجها عن زیارنها 

على أن نابولیون بتي بختلس الفرص ازيارة جوزفین تنزه مھا 
في ا حدیقة ويفضي الها بأعمق أسراره واثقاً بصدقها واخلاصہا 

كانت جوزفن تقضي أيامها بعد الطلاق بین مالبزون وقصر 
تافار تو اسي الفقراء ومحسن الى اللاجئن الما 

واليك حادثة غربية وقعت لثاوليون قبل سفره الشتوم الى 
روسا ء فاجا الامبراطور جوزفین على غير عل فاذا بها في مخدعها 
تطالع عبارة دوقلتیان عن تازله عن العرش : « با من راتموب 
حالس على العرش تمالوا وانظروا اس الذي زرعت بدي . » 
دهش ناولون طذه الصدفة وقال :9 لمل سأتهى الى هذه الال 
فانٹر ارس حدبقتك الدى أغرسه 7 ۱ فان الاس من یم 
الامم بصرون باو لبون الشلسوف 6 

فاحاتہ جوزفین: رات خير وأحسن أن نکون سعدأء .ولکن 
لك زوحة وان . وكل ما آرجو اناعنك ننصحی . آما اذا قاب لك 
الدهر ظهر ا جن ونأل علمك أعداؤك فات ۱ ونارت الى ملحاي 
الوب ٤‏ 0 

كانت تتمنی جوزفین ان ترى ان ناولیون فأمر الامبراطور 
مدام دي مو نتسكو أن تحملہ الى البتي ثريانون وهنالك ذهبت جوزفن 


(£) 


للا نه . فا أبصرته حتى تمرته بحہا وداعته في رفق وحنان قائلة : 
2 الان أغتفر تلك مرا التي اغتصرت مکال اعتداءها واغتفر 
للامراطور کل اخطائه في سیل غبطة الوالدية ٤‏ 

ومن غرائي الاقدار ان العرش ۸ يأل الى أن نابوليون بل 
الى أن هورتنس بنت جوزفین زوجة لويس ونارت . كأن المناية 
تقول لتاس لا تفعلوا الشر رحاء لقاء ابر 

ومن أقوال تاو ليون لوزن عند ما اجتمعت عليه المصائي : 
و کا ضاق صدري يا جوزفین شعرت اجه الى صديق حم اطلعه 
على ذات نفسي و بنه حزي والدي أدهش له أن الناس تعلقون 
بدرس کل عل إلا عل السعادة . إني لا آجده إلا في العزلة و لعل 
واحده هنا» 

بعد هزعة او ليون ودخول الخلفاء بارس آدت جوزفین من 
المروءة ما يشبد ھا بالفضل ولد ها الذکر اليد ذلك انها اعتزمت 
ان تقف الى جانب زوجها لموت معه أو تن معه . شتان ان هدا 
وما فعلته ماريا لويزا التي غادرته فی غير عطف ولا رفق کان ابا 
ان جلف مر- _ الرمانین لا ان رجل لا بقل عظمة عن قصر 
او اسکندر 

بنا كانت جوزفین في قصر نفار جاءت رسالة من الوزر 
تالیران يبلغها بها رغبة الام اطور اسکندر وملك بروسيا في مقا بتها 

استقبلتہما اللکة وبعد ان آننا علہا وامتدحا عهدها و اسفا 
خروج باولیون عن مشورنہا حين كان في وسعه ان بظل خر 
الملوك على خير مملکہ . لم يكن ما الا آن لفتت أنظارها الى اليش 
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الباسل وما قام به من الاعمال السجية وعطفها على ذلك الاسير 
اطلل ۱ 

لم تقطع عن جوزفين رسائل بوتابرت وهو في منفاه بجزیرة 
11 . وكلها ثم عن یاس من الحياة الا انه في شوق ارۇ جوزفن 

وکانت اذا كلمت عنه قالت لقد كنت موضع آسراره لم مخف 
عنی مہا سوى ذلك الرأي الذي احتلب عله التحس ولو علمته 
لدفعته عنه 

كان بوم ۲۹ مانو سنة ۱۸۱۶ من أيام الرییع ا لیلد الزهور 
زهو ج )اما واطواء سعث بنسماته المنعشة ولكن جوزفن كانت 
حتضر وكانت آخر كلانها الاخيرة « جزيرة ألا . ناولیون ٤‏ 

خرست وحزنت اورا كلها لوت هذه الاميراطورة العظمه 
وبكاها أصحاءبا وأعداؤها من اممرة ونارت فذهت وفه زوچها 
کا عاشت وفة 
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مل فیلتو۔یا 
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المللكة فیکتورا 

إن أعظ من اشنهر في تاریخ اجلترا من اللکات ها اليا بث. 
وفيكتوريا وکانتا على تناقض بين فيطباعهما وشخصیامما » البرابث. 
ماهل غير متزوجة » أنانية فخورة متطرفة لامها سوی شخصہا 
وشكتوريا والدة رءوم شددة لعلف على أسرتّہا خر من عثلت في. 
شخصبا فضائل الزوجية ۱ 

شغلت حباتہا القرن التاسع عشر كله تقرياً وشهدت اتقال. 
ا حلترا من ظلمة العصور الوسطى الى الحضارة الحاضرة فلا غرابة 
اذا عد عصرها أجل عصر عرفته المملكة الاجليزية 
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ولدت الكسندرينة فيكتوريا بوم ۲٢‏ مانو سئة ۱۸۱۹ وهي 
حفيدة جورج الثاك ملك امحلترا ووالدها ادوارد دوق كنت 
رابع أولاد الملك . ووالدنها فيكتوريا شقيقة دوق سا کس كوبرج 
وأرمل أمير لینینجن . توفي والد فكتوريا وهي في الشہر الثامن من 
عمرها واعد للملكة العتيدة قصر کنسنجتون واقامت بحت رعابة 
والدہہا دوقة كنت 

كان والد فیکتوریا رقیق ا ال كثير الديون اذ لم يكن مرتا له 
سوى سبعة الاف جنیه لاتكاد تقوم باوده وفي على اثر الهاب 
بار نین وكتب وصيته يوم ۱۲ ینار سنة ۱۸۲۰ . واصحت زوجته 
ارملا اي مرة وكانت ہا ايه من زوحپا الاو دعى فدورا 
لم عض على وفاة دوق كنت ستة ایام حتی توفي الملك جورج الا لث 
ونلاه جورج الرابع مدة عاي سنوات. وقد وقعت بعد شهر من وقاة 
الاك العجوز تلك المؤامرة التي ارد ما اغتبال حياة حمیع وزراء 
احلتر| واضرام نار الثورة ولكن نب ها بلغ أسماع الوزراء وقىض 
على الكثيرين من التا مرين وحم علیہم ہلوت 

شبت فیکتوریا وکانت تك من اللمب مع اخہا فيودورا تركب 
ا یل ولا تمل التزهات والكل محاملپا ویتلطف الها لا عرص عل 
تقوعها سوى والدتہا الدوقة ثم عبد الى المرية فرولين لوزن في 
تربتہا فا نست من الاميرة فكتوريا فطنة وعناداً فاخذتها اللين 
:والتحب حتی مالكت فادها وسارت في تریتہا على خير ما برام 
كانت فكتوريا في المابمة من عمرها د ما زارت جورج 
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الرابع لاو مرة مع والدمها واخنها فیدوراوکان حاف الطبع غير 
حبوب من شعبه 

مر الملك وما اسر ة الدوق كنت وهو في سیل نزهته لاصد فدعا 
الاميرة فيكتوريا واختها الى حبته . لم برق الوالدةهذا الطلب و لکنها 
لم جد بدا من الاحابة . صحبته الفتاتان ويبناكان القوم يشتغلون 
بصد السمك سال املك فكتوريا أي نشد احب اليك فأجابته على 
الفور : « الله حمي الملك . » فدهش المع لبداهة الفتاة على 
حداة سنا 

حدث ان قرر الرلان حق فکتوربا ف ورائة العرش وانہا 
الورنه النتظرة شنحہا عشرة آلاف حنه 9 تصرف على ور هه 
العرش . غير أن والدنہا كانت محر ص الا تبلغ ابنتہا ذلك . بقيت 
فكتوريا عرح فی وها وزهاتبا فی سعة فکات تقول :«ای اعل 
ما ارید وايي لفرحة لذلك . » 

بقیت فیکتوریا تتلتى الملوم و الوسیتی والرقص عن مر ينها هزن 
والدن عن والد ہا الى ان حاءت سنه ۱۸۳۰ فتوفي جورج الرابم 
وتولى العرش اخوه ولع الرابع وکان هذا رجلا ذكياً اصلح الكثير 
ما افسده آخوه واعاد لتاج هبته وكان كثير العطف على فیکتورا 
الرغم من بنضه لوالدتیا . قالت عنه الاميرة وکانت حينذاك في 
الحادية عشمرة : « أنه لغرب الاطوار حقا غير ان ناته تؤول 
على عبر وجهرا . » 

وحدث أن خالا الامر لوبولد غادر امحلترا لبکون ملك 
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البلجمكين . فاستعاضت فکتوریا عن الا تناس به بالمر اسلة ومن اقواها: 
عنه : 2 أنه والڊي اذ لم يكن لي والد » 

وعند ما بلغت فيكتوريا الثانية عثمرة رؤي من ابر اطلاعبا 
على حقيقة امرها فتقدم الها معامها الدكتور دافيس وطلب الما ان 
تکتب سلالة العائلة المالكة . اخذت الفتاة في تريس اللوك والورثة 
وما انبت حى صاحت : « والدتي لا أرى مد ا ولع من ورمثه 
امرش الا أن أكون انا » ولا قيل لها هذا هو الواقم فکرت 
تفكير من لیس في سما وقالت في تؤدة وروية : 

د انه لامر عظيم قد مجد فيه الاطفال مفخرة ولكنهم 
لا سرفون ما فيه من صعاب » مقام جلیل ولكنه مقام مسؤلية ثم 
قالت في حركة حازمة : « ساكون صالحة » 

كانت فیکتوریا في الرا بمة عشرةمن مرها اذ زارها من جرمانية 
أبناء خا لپا والدوق ورشورج » وكان من عادنہا ان تسحل ف دفر 
یومیتپا ما بدو ها منالخواطر . وقد سجات ف یومتہا هذه اعزازها 
وعبتما هؤلاء الشبان . عزيزي الكسندر. عزيزي ارنست . ولكن 
عند ما زارها ابا خالا ارنست وها الاميران ارنست والبرت . 
زادتہما اعزازاً وحبة وشد ماکان اعجاہا بالبرت رجل جد رقبق 
القلب ذكي العقل فكه العبارة فيحمال رائع وأسلوب خلاب ما برحها 
حتى أخذ مكانه من قلبها 

كانت الدوقة كنت قد اصدرت اوأمرها الى رجال الخندية 
والبحرية ان يطلقوا النار محية لها كلا مرت بیخنها مع الاميرة 
فیکتوریا فساء اللك ذلك وامر الا تطلق المدافم الا للملك الام 
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بوراله . ومن 1 عل انها وضت بدھا على سبع من مباني قصر 
كنسئحتون بلا اذن منه » فغضی لذلك غضياً شديداً واتهر الدووة 
في جمع حافل وكانت فكتوريا الى جانها فاخرطت في البكاء 

كانت فيكتوريا في السابعة عشمرة من سني حياتها وكان غاية 
ما يتمنى الملك أن يعيش حتى ابلاغ السن القانونية وهي الثامئة عشرة 
خلا نكون والدتها قبمة علیہا في الملك فکان له مانمنی 

ا ملك البلجيك ليوبولد لزيارة اجلتر| وہالرخم من اغضاء املك 
ولم عله سر سروراً عظبا اذ رأی اة أحته قد بلغت اشدها وي 
على عهدها مولعة بالوسیتی والشعر ورکوب اليل والرقص في 
شباب ناضر وصحة زاهرة وكان یکژ من تزودها بنصاتحه وارشاداته 
ومعاومانه فما يتعلق بالملك وسياسة الاتمال 

مرض ال و لم وساءت حاله فاسراع اليه رئيس اساقفة کانزيري 
وأدى له الرسوم الدينية لان املك كان مؤمناً دینا حقاً . وق صاح 

۰ بو ته سنہ ۱۸۳۷ لفط النفس الاخر 

اسرع رئس الاساقفة وكير الامناء الى قصر کنسنجتون 
۔وکانت الاميرة لا رال اع ء ایفظہا والسسا وجاءت لقابلها ركم 
آمامپا كير الامناه للورد كو نینجهام وأبلغها الا وأفضى الها رس 
الاساقفة بفصلاته وهکذا اصحت فكتوريا ملك انجلرا 

تخیر شا نیا في ل زارها عند الافطار ستو کر صدیق والدها 
بوخافا و کت الى اخپا فدورا والى ملك الملحيك » وف الساعة 
التأسعة نقدم الما رس الوزراء اللورد ملبورن فی شابه الر مه 
بوقل يدها . وقي الساعة ا حادیة عشرة حضرت الملكة فیکتوریا اول 
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جلساما لاسة ثوب ا داد في امة وجلال وحسة وتات - اراس 
مہدوء وسكينة لم تكن 'ختظر من فتاة مثلہا أدهشت اجميع . وکانوا 
بصرون ہا خارجة وحدها فی روعة . سارت الى والدپا وقالت : 

والان با والدني هل انا الملكة حقاً ويقيئاً 3 

احابہا الدوقة . رن الامر كذلك 

اذا با والدني العزيزة ارجو ان تسمحی لي باول رجاء اوجهه . 
اليك بصفی ملكة . ارجو أن ندعيني وحدي ساعة 

ابدت الملكة استقلالا ناما بنفسها وم يكن والدتہا معها سوى 
الب البنوي لا قسمح ا رأي ولا تدحل في عمل من اعماغا 

قال عنہا شالی حرفل في ذلك الطرف: « ان الملكة على | کل 
ما يكون ء السذاحة والطبيعة والفطرة |السايمة.وامتلاك النفس والشمم 
صفات جعلتہا موضع اعجاب وعبة . جميع من حوطا كل بحبها وكل 
اا . كانت ملکة على الدو ام»وافتن وابہج والطف ملكة في الماغ» 

کان الاحتفال ہنتویح الملكة بوم ۲۸ نونية سنة ۱۸۳۸ احتشدت 
الحالة في امج زي وازدحم الناس اعا ازدحام في سرور وعطه 
م يسبق لها مثیل جاءت الملكة في ثوب من القطيفة الفرمزءة المطرز 
بالدهب وکل ارات أعصاية دهه ة حل جيدها النشان الا کر و أقيمت 
أمامها ثلاث سيوف رمزا للعدل و الدفاع وال رحمة تحمل ذيل نوا 
ماني عذاری من الا سر الكرعة ۴ شاب فضية على اق 
الورود . دخات املك الكنسة وتقدمت ألى العرش ودک 
رهه بتعصد ولا مضت تقدم رس الاسافثه ووحه ہا ال از و 
الاربع منادياً : 
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« أا السادة اني أقدم الک ملكة هذه المملكة لا ریب فما . 
هل تقسمون ها بين الاحترام ۶ »وكان جواب ا یع على سوّاله : 
« لتحا الملكة فیکتوریا ! 6 

کان اللورد ملورن رئيس وزرانہا وكان مرشدها اکم عل 
را وو ود تیور اون یی ۳ 
سنتن متواليتين خوفاً علہا من تأثير سكرتيرها ا حصوصی 
يشتغل معها فی الصباح ا 6 عد الظهر و یتناول المشاء 2 
لم يفتر لحظة عن الوفاء لها 

كانت الملكة تمرف في نفسہا قلة اشبرة غير انها كانت توجه 
الاسئلة الى الوزراء ثم تتمهل في إبداء راما تاركة لوزرائہا حرية 
العمل . كان خاطا لوولد يكثر ۳ من النصح ۴ يع الشّؤون 
فک بت اليه شأكرة وانپا تطلب اليه رأه في المسائل متى احتاجت 
الى ذلك . عين ا الاورد ملبورن وصفانها وال حوللا رجال 
حزب الموج وكات الملكة وأسرتبا من هذا الحزب فكان طبيعياً 
ألا حب جماعه التوري . لا تعرف من رجاهم اح داً فكان ذلك 
عا و ا نا بد 

ما اجتمعت بالبرلان حتی قرر ها مبلغ ۳۸۵۰۰۰ جنيه جعلت 
منه جانا لتسديد دون والدها 

كانت فيكتوريا في مهمتها الجديدة بین العمل والانشراح جد 
وتلهو مغتنمة فرص الحفلات الر“عية فترقص فرحه مسرورة وقد 
كتبت في بوميتها :« انی على حقيقة كنزة الشواغل أتلى الكثيرمن 


قرارات الوزراء غير اي أجد في ذلك مسرة . » 
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لم نكن الملكة لتجد غنى عن وزيرها اللورد ملبورن ذلك 
(الشيخ الاغيب . ولکن التوري انتصروا وتولوا الحكومة وكان 
الزاما ان تفارق حكيمها فبكت لفراقه بكاء مرا . بشت الى الدوق 
ولتجتون فأوحى باستشارة اللورد یل يفلح هذا اللورد الخجول 
في | كتساب عطف الملكة واسار بضرورة الاستعاضة عن وصفانها 
بنیرہن من أنصار حزب النوري . أبت الملكة ذلك وامتنع اللورد 
.بيل لبقاء زوجات رجال من حزب اوج في حاشيها . سرت 
الا بعودة وز رها اللورد ملبورن الى مقامه بجانہا 

م تبق فكتوريا بعد اذ قضت سنتین في الي مع وزرائما » 
تلك الفتاة الساذجة علست كثيراً واحتيرت كثيراً . لذلك أقلقتما 
رغبة ابن خاٰا المزيز البرتزيارته القصر.كان البرت قد تم دروسه في 
الجامعة وطاف أوربا مع البارون ستوكر الذي كتب الما غير مرة 
يمتدح صفات الامير . على ان الملكة أبلغت رئيس وزرائها آلا 
رغبة ها في الزواج وكتبت الى خالا ايوبولد : « الا رابطة 
ولا عهد ينها . 6 غير أن البرت واخاء ار ست وصلا بوم ۱۵ 
| كتوبر وكان مم البرت أن يفض الامر مع فیکتوریا إذلم يبق له صبر 

دهش للاقانہا ولم.يأ نس منہا ما كان عهد فا من الاعجاب 
به . كانت ترکب معه طونلا وتحادثثه طويلا وترقص معه في ا لحفلات 
طويلا فاذا مها على غير رأمها الاول . لم بمض على وصول البرت 
ار عة أيام حتی سشت الله فكتوريا تستدعه . جلسا على حدة . 
غسألته اذا كان يوافق على الزواج منہا . وم يكن له طبعاً ان يتقدم 
الپا عثل هذا الال وهي الملكة . فكان جوابه الناق ثم قوله بین 
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ره شفتنه : « اي لا کون سمداً » 

فرح اجيم هذا التعاقد غير انه عند ما طلبت الملكة الى 
لجس ان يقرر ازوجها خسین آلف جنيه نفقة أنى حزب التوري 
علیہا ذلك وأنقص الملغ الى لاثين ألفا . أسخط املك هذا العمل 
وأرادت الا تدعو اللورد ولنجتون الى حفلة العرش ثم اتتهى الامر 
أن ارسلت الدعوة ال 

ما تم عقد الزواج في ٠١‏ فبرایر سنة ۱۸4۰ حتى انطلفت الملكة 
فبكتوريا والبرنس البرت الى قصر ودسور وقد منح لقب البرنی 
ضر زا عو پا عهمة سماسية شاقة . ولس ف دستور امحلرا 
مان ازو ج الاک . شمر البرت أنه لیس السيد في بته وان غزن 
والوزر الاول يدبران دفه زوجته وهي خاضعة لیا . لم یکن البر تس 
الا اجنیا غر ىا . کان رققا أ لطيفا مع اصحابه و لکنه کان ار 
إذا اتی جهور الثاس . وکان ستوکر صديقه اللازم له فکان طبماً 
إلا روق قي نظر اللکة 

وقد بدا شيء من التبان في ميول الزوجین :هو يحب اخلاء وهي 
بحب لندن ٠‏ عيل للسكينة وهي قد ترقص حتى مطلع النبار . بريد أن 
حجمم اليه العلماء والفلاسفة وهي نان الاہتام للم 

حاءت وزارة الثوري فكان لا بد من ا بعاد ملبورن فانفر ج امام 
البرنس باب للتقرب . آبعدت نساء الموج فقام للملكة مقامهن 
انسحبت البارونة هزن فقوي مركز الر نس البرت . ل مجد المذكة 
عوناً ولا مشیرا فبدت حاحتها الى زوجها 

قبل أن تلد الاک" أقم البرت قبا اذا نوفيت الملكة . وضت 
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فیکتوریا ابتها السکر ودعنہا باسعها.وني نوشر سنة ١44١‏ وضت ولي 
العهد الر نس اوف و بلس . مت عبطه الاک واشتد حہا لزوجها 
ومنئم سی هذا لاصلاح ذات الین بین زوجته ووالدنپا دوقة "كنت 
فاجتمعت مع ابنها في قصر ونلسور . . شعرت فیکتوریا با لسمادة حقاً 
وسحلت لپا ذلك في بوميتها وأصبح حہا لزوجھا شغفاً جد فيه 
کل ئيء » لايسرها | کر من ملازمته ها . وقد قالت نومآ للادي. 
نتلتون : « أن الملكة أمرأة سعيدة . 6 

فتح الرلان وكان لا د من العودة الى قصر بکنجهام ولكن 
الك لويس فیلیپ ملك بروسيا وملك سا کسونیا کانا في زارنها 
وكانت اعلفاوة مهمأ الفة اقصی حد . ودت فکتورا وزوحها 
الزبارات الملكية وسرت جداً عشاهدة موطن زوجها ( جرمانيا ) 
وكانت موضع حفاوة امع * ثم زارت بلجیکا وكان سرورها عظبا 
مرو به 4 خالا 

أما شاا قي الا مال السياسة فكانت عل عهده محادل دشدة فها 
لا تراه موافقا مع الحرص على آلا تفسد أمراً آجعوا عله . وکانت 
عتی عنا به الا کون خلاف بن محلس اللوردات وبن 
محلس الاعان . . 

کان اللورو إلرستون حلا قبلا على كاهل الملكة . كان مع 
شیر ته الو اسعة e‏ لافتحام ا لحاطر وهو الذي دفع ا محلترا الى 
الوقوف الى جانب الاتراك في حرب القرم ۱۸۵۰-۱۸۰4 ذافت 
بعدها امحجلترا السلام اریمین سنة + تق امحلترا يحرب بعد وأقعة 
ورلو . غير ان حرب القرم کشفت عن تضعضم اليش الامجلبزي 
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وسقوط هيبته في نظر آوربا حبت هلك من الامجلیز خسة وعشرون 
ألفاً . على انبا كانت سداً هوض السيدة فلورانس نايتجيل ہسلھا 
العظم فيمواساة ا لجرحی في الحروب ونشوء جاعة الصليبالاحمر . 
وكانت الخال في المياه الصينية حيث دام النزاع من سنه ۱۸۳۹ الى 
سنه 186 وم تكن فاته نحارة الافون بل السالة على ما أوضح 
الضابط الوت في رسالته الى اللورد بالرستون : « المعضلة الواجب 
حلها هي تفتح الامواب لتجارة شريفة مع الاسراطورية أو تترك 
السواحل لتجارة غير مشروعة تنقلب من شر الى لصوصية . » وی 
سنة 1841 دخلت هوت كوج حت حمایة اتجلترا وتولى حکہا السير 
هاري بوتنجر . وقي ظل هذه الخناية حل النظام حل القرصان وعت 
المديئة في ترونها وسكاءها 

عمل الرت عشورة صديقه البارون,ستوکر فتدخل في الشؤون 
السياسية وأصبح ذلك الغريب قوة في اجلترا وهو الذي فكر فی ذلك 
ااعرض الدولي الذي أقم في ها بدبارك أو لمانو سنة ۱ . کر نقاده 
عند اللداءة ولكن هؤلاء التقاد عادوا الى الثتاء والاعجاب به إذ 
رأوا خاتمته وما أصاب من حاح وكان مسرة لقلب زوجته وملكته 

وبفضل الرنس البرت أصلح ذات البين بين الملكة واللورد 
يل فعرفت فيه ابل والشجاعة والوطنية وسعة الم والاضللاع 
بالشوّون السياسية وبه عرفت للتوري فضلهم في خدمة البلاد . واذ 
أصبح ارت سکرتیرها احصوصي ایح له حضور الحلسات فكان 
عاملا لا عل العمل 

وكذلك قرب الرت بین الملكة وناولیون الثالث الذي زارها 


(۱١٤ 


مع زوجته الامبر اطورة أوجيني . عجبت فيكتورنا ما پستولی على 
العض من بغض: اشخاص وأشاء لا عرفون عنهم قليلا وا کر 

أعجت الملكة بضونها وكانت أوجيني على آندع ما تفاخر به 
فرنسا من الازاء » عدا رقا وحمالحا واعتداطا غير أن هذا لم يكن 
ليعث في نفسها شيئا من الفيرة . ردت الملكة فيكتوريا وزوجها 
الزيارة فا لفت في فرساي کل ما ألفته في وندسور إذ قالت بوماً:« لو 
أن كلي الصغير هنا لظننت نفمي في قصري » ها هي ردحة من‌الزمن 
حتى فاجاها نابوليون عا كانت تشتهي أحضر كلما وإذ ہا صبيحة 
ہوم تراه صر هد سو فدهشت وسرت ذلك كتير > ومن 
أقواها : :من صدق اي آرقص ال ن مع قريب لا لد أعداء اجلتر| 
واجذه حلفاً » 

وقت تلك ا رب المشهورة سنه ۱۸۷۰ بن الفرنسن 
والجرمانیین وکا نت تجنهاسقوط ناو ليون الثالك ء فا وتههو وزوحته» 
الملكة فيكتوريا کا اوت أسرة فيليب واحسنت مثواهم 

بلغ عدد أبناء وبنات الملكة فيكتوريا قسعاً زوجت قيكي من 
آلر نس فردريك ولم الذي صار امراطور امانا سئة ۷ ¢ 
زوجت اليس من لويس أمير هيس ولکن الوت تسجل الہا ٛاءت 
وفاتها عقب زواجها وعی أثر وفاة والدها ارت ضرية مؤلة والدتا 

تزوجالر نس أوف ویلس من الاميرة الحسناء الكمندرا الدنمركية 
وزوجت هيلانة من كرستيان أمير شازویج هولشتين » والاميرة 
لویزا من الارکز أوف ورن ء والاميرة باريس من الامبر هري 
أو فبات رج و7 زوج‌الامیرالفرد دوقادننورج من کر عةاسکندرالتای 
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مبراطور روسیا » وتزوج الاميرليوبولد أصفر أبنائها قبلسن البلوغ 

كانت الللکة فیکتورا في صحة نامة لم تذق للخوف طماً غير 
انها في سنة ۱۸۹۱ فقدت والدتپاففقدت موتا عونا كيرا ء ثم عت 
زوجها غير متجاوز الثانية والارمین من مره فكان مصاہہا فيه 
عظما . ولقد کتب دزرائيلى عند موته العبارة التالة : « لقد دفنا 
ملكنا ہوم وارینا البرت التراب . فقد حك الامير الجرماني امحلرا 
اثنتين وعشرین سنة حكة وحمة لم نعرفھا فی ماوکنا . » 

كان البر نس أوف ویلس كثير اللهو قلیل النابة بشان والدته 
غيرانموت والده ذهي بطشه وهذب منطعه وآثاب الیەرشدہ ومن 
ثم حاء تعلقه بالامبرة الدع ركية الکسندرا وزواجه ما فاستوى 
رجلا رشيداً 

كانت الملكة فیکتوریا كرمة الطبّع تغتفر اخطاء الخطئين إلا 
الرياء والغباء . ذهبت آیام سرور الملكة وقعدت بها واجانہا كوالدة 
وأحزانها کارمل عن مهام المملكة كره الشمب مها انقياضها اذ 
فرغت لهامها وما كان یقوم به البرت . وقد نشرت خطبه وأقم له 
عثال فی دهليز خاص لذ كراه لم يكتب عليه سوى كلة « اليرت ٤‏ 

على ان شؤون المملكة بالرغم من‌انکاش الملكة سارت فيسييل 
التوفيق والسعادة بفضل وزرائہا » وكانت النافسة على اشدها بان 
علادستون ودزرائیلی ۲ احبت الاک عالادستون بعد عداء, وكان 
دزرائیل رجلها العظم 

وق سنة ٤‏ ماد حزب التوري الى ال فا نز وی معه 
تلادستون.وولی‌صدبقها الي شحته لقب لورد يكونسفيك وبذلك 
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خفعبءالاعمال ع نكاهلها واصحت تضطلع بأعمال حلس الوزراء ء 
وأخذت خرج منحین لا" خر نعز للہا وتشہد بعض الفلات وزور 
المستشفيات وتستعرض الحنود : وابتدع ها اللورد مكو نمقيلد لقب 
امراطورة اند 

قام ولي العهد برحاته الى اند يبن سنق ۱۸۷۵ -- ۱۸۷۰ 
فقضى ریم سنوات في طوافه مکن أنناء‌ها بلطفه و کرمه من اسمالة 
نفوس الشرفین وكان فعا ند عه الصحف عن رحلته ما لفت الا نظار 
الى الشرق .رای دزرائیلی بنظره البعيد ضرورة العناية بالامبراطورية 
الشرفية وان لا د لامحلترا من رقابة شديدة على قناة السويس فعني 
بابنياع اسهم خدبو مصر وكان ذلك بدء ندخل امجلترا في شؤون 
الشرق وامتداد نفوذها في مصر حتى انتهى ذا الاحتلال 

وبعد لاان سنة من ترمل الملكة عاد الا نشاطها وخذل 
غلادستون وتقار منصب ریاسه الوزارة ألاورد سالسورى ففرحت 
الملكة يه فرحاً عظیا . أصحت اللکۃ موضع حفاوة الشس وهنافه 
لحا في زارانہا الى آدنیور ج و لیفرول » وي Ai‏ ۱۸۸۷ آقمت ها 
ذکری السنة اطْسن لمكها . فازدجت اللوك والامراء قي در 
وناز وم يكن هناك سوى التبليل والفرح بام الوطن 

قضت الملكة ما هی من أبامها مسقلة بن بالمورال وأودسبورن 

ووندسور وجنوي فرفسا f.‏ أولعت مجمم أ ثارها وآثار أبمائها 
و احفادها رصد کل ۳1 من لعب وباب وهدایا وصور شمسه ة إلى 
عبر ذلك . وقد أبقت على بذلة اليرت آر ین سنة . وکان لزاما علا 
أن مدل النوب كل بوم وان نضع ماء في وعاء . على طرف من العسادة 
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کان مىداً الملكة فی الحاة  :‏ العمل والسرعة » حرص عل 
ذلك أشد الحرص والويل ولی المهد ان تأخر'عن موعد العشاء 

وقي سنة ۱۸۹۷ كان ویلها الماسي وأقيمت في كنسة سان‌ول 
حفلة الشكر . وسار موکہا في لندن بين هتاف ا اهبر : « لتحا 
امبراطورۃ ا مند» وكان جواباللکة : «ما آشد عطفهم علي ! ما أشد 
عطفهم علي ! » وقعت حرب جنوي افریقیة في ابریل سنة ۱۹۰۰ 
فزارت ارائدة »وکا ن ما الكت به قواها مدة اثلائة أسابيع قد أثر 
تي صحبها» عشي بصرحاوضعفت ذا كرتها ول تعد تقوى على حمل عیبئہا . 
عاد روب رتس منتصراً وحادث الملكة وم ۱5 نار سنة ۱۹۰۱ وكان 
بوم ۲۲ منه خائمة حاة الملكة فيكتورنا. فكتبا ابجلترا كلها . 

ولا نوصیہا اجريت ا حنازۃ ,حریا وحمل نعشها على السفنة 
البرنا وسارت ها بین البواخر الحربية منكسة اعلامها . ثم سار 
الشهد في شوارع لندن يتقدمه ولي المهد ادوارد السايع »وحفيدها 
و لم امراطور جرمانا . واذنت المدافم والاجراس الناس 
سير ا از 

كانت الملكة قد أنشات فی أرض فروحمور شه متحف الى 
جانب قصر وندسور تذکاراً لزوجها »ودفنت الى جانبه وکتب على 
رها العبارة التالة : 

فیکتوریا -- الرت 

هنا أخيراً ارتاح الى جاك : 

سر اليج سوم انه 
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الامبراطوية اوجیی 
۱٩۳۲۰ - ٦‏ 


الامبر اطورة اوحیتی 

لقد أصاب روشفوكول في قوله : « كل شيء مکن في فرنسا > 
والحقيقة انك لا حد بدا حدث به من الغير كالذي حدث يفر فسا : 
الملكية والامبراطورية والجهورية وهي تتخط بين هوان مذل أو 
تورة دامية سواء أ كانت في حي الفالوي أو البورون أو ونارت . 
ن فرساي ولويسالرا بع عشر لىمالىزون وكامببي قی آلا مبر اطور بة 
الا ول والثانة الا فکار ذاہا والا راہ ذاہا والا خلاق هي هي 
نحت أردية مختلفة 

بلغت اة الوويوق با ۸٥‏ فة حدها . وكانت فر سا 
تن نحت نير الاستبداد . مائة وخسون الف سري عمون بژوة 
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اللاد بين الر ح واللهو وه وعشرون مللو تا کدون لاشیاع: 
چمهم » يطلب ب الشمب القوت فلا حجده و یپ الا شراف« کلوا عشا » 
واللك بقول : « الدولة أنا » 

حاء مبرابو فقال : « ان المملكة على أسوا حال ولا صاحها 
سوی هزة عليفة » ولکن الفر فسان لا يقفون عند حد .حاءت 
المزة العنيفة فثلت العرش وعملت القصلة عملها الفظيع في ساحة 
الكو نكورد 

كانت الامبراطورية وكان ا جد مطمح أنظار ايع : ریفولی» 
استرلتز » وتراو . ثم جاءت الامبراطورية الاولى بمجدها واتصاراتہا 
وتاجها وصولانپا ثم اختفت کا نپا حل نام . عاد آل البوربون 
الى منازهم وحبت الماصفة فانکشفت عن اللمهورية في مجد جديد 
واتصارات جديدة . ثم انقلبت ا ٣حھوویة‏ إلى الامبراطورية اه 
فاجهت الا نظار الى مجد سلمى . تولاها نابولیون الثالك وعمل على 
سے سر کے وبناء أمرأطورية قوامها السلام 

رأى الباريسيون فما أزينت به شوارع مدينتهم من معام الز مه 
وصتی السرور ما شرح صدورثم . رأوا أمبراطورثم وال جانه 
فتاة حسناء فتساءل الناس من تكون هذه التي مجلس جلسة جلال 
وترکب ركوب الفارس في غير خوف ولا وجل 7 

تلك أوجيني دي مونتیو كوتة « تيا » . ولدت في اسانا 
سنة ۱۸۲۹ في أقلم جرانادا . كان والدها من كيار أعيان اسبانا 
ورئت عنه كرم الحتد ونبالة الطبع . حناك عرفها الكاتب الاميري 
الشپر وشنطون ارفنج و كتب عنها الفصول الطوال منذ كانت قتا 
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الى ان بهرت العام بزخرفها وأببتها اذ صارت امبراطورة فر نسا 

تلقت آوچيي علومها في تولوز ثم ريستول وخرجت محید 
الحديث الاسانه والاتجليزية والقرنسية . ارعة الخال شديدة 
الذكاء سريعة الخاطر . فلا غرابة ان أصبحت زهرةالربيع في 
لندن وباربس ومدرید 

تعرفت اوجيني إلى نابوليون لا ول مرة في لندن اذ کان مفياً 
من فرنسا وم یکن من مبزة سوى أنه حاول القضاء عل حكومة 
لويس فيليب فلم يفلح . تلاقیا مانية سنة ۱۸۵۱ وقد أصبح النی 
نابلیون الثالك وكانت هي في المقام الاول من مبدعات الازياء في 
ارس لفتت نظره واخد صو الها الى أن دعاها لقاطر ته العرش. 
وف وم ۲۲ ينار سنة ۱۸۵۳ آعلنت حفلة الزواج الى علس الشيوخ 
فش . و فال نا بلیون في بللاعه ما باي : 

« أما السادة » حيث بلغي ابي آ ثرت ات 1 احہا و احترمها 
على امر اة مهو لة قد یکون في اشترا كي معها ا حبر والشر متلازمين. 
ان التي اترما سليلة أمارة . انا فرنسية القلب والترية فر نسية عا 
سفکه والدها من الدماء في خدمة الامبراطورية » وفی کونہا اسانة 
من الخيرانه لست ها آسرة في فر نسا بتعین على رفعة شأن آفرادها 
ورام . انها على خلق کرم وخلال فاضلة وستکون زبنة العرش . 
وهي کائوللکة الذهب ستصلىی معي لله من أجل سعادة فرنسا . 
واي على آمل وطيد انها بفضلها وسلاحها ستعید في مقامها الجديد 
٠‏ فضائل الامبراطورة جوزفين » 
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وفي وم ۲۹ نابر عقد زواج لويس نابليون من الا نسة 
دي مونتیو مدنا في قصر النوباري . وفي اليوم الثاني أقيمت الف 
الدينية في كنيسة « نوتردام » التي لم تشہد حفلة كهذه في جلاها 
وشامتها اذ جمعت اشلاء والاشراف والیئات السبياسية وحاعات 
الب وصفوف ا نود ورجال الفئون والا داب کا جمت كل 
مظاهر الخال والروعة . وأخراً محاوبت اصوات اطتاف : « لتحا 
الا مبراطورة ٤‏ . ومن ثم عادت أوجيني وزوجها الى قصر التويلري 

زوجت نابولیون الثالك کا زوج اولیون الاول عن حب 
لا عن مصلحة سساسية ووفع له في حق آوجيني ما وقع لنابوليون 
الاول من الاراجف ‏ ماله وطذه الفتاة المامية كان الاحرى به أن 
یروج من بنات اللوك من توطد عرشه . رلک ایی کانت مه 
ازمام زوجها من جوزقین لاو ليون الأول 

ولا بد هنا من الاشارة الى ان ناو ليون الثالك لم یکن من 
سلالة ناولیون الاول فهو ان اويس نابولیون ابن أخ جوزفین 
وا بنہا هورشس من زوجھا الاول « الفیکونت دي بور نيه > 

صت نورة سنه ۸٥۱۸ء‏ فرنسا غاب ملكا حادفا أ محکھا فی 
سالام . وفامت لذلك ثلاث نورات ضد ویس الثامن عشر وشارل 
الماشر ولویس لیب وکان نصیہا الفشل 

أرادت العناية الا ية ان تضع تاج فرنسا على رأس نابولیون 
الثالك . والحقيقة انه ما من شی أفعل من النجاح . عند ما كان 
ناو ليون الثالٹ فی محدہ مستوياً على عرشه كان الكتاب بغاون ف 
اطرائہ وذهبون في الثناء عليه كل مذهب اکن وم أزيل عن 
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عرشه انطلقت في ذمه الالسنة والاقلام واحط كل عليه تشنیما 
وتقریعاً بأقذع ألفاظ الحجاء على ان ا حقیقة لا تضيع بین النالاء 
والاغراق اذا ذ کرنا فشله سنة ۱۸۷۰ فلا سى له اتتصاراته 
سنة ۱۸۵۵ . ۸ يحم فرنسا بالاتصاف مثله وم يمدل ها عن هرجها 
واضطرامها الى السكئة والطما نینة مثله . ل قیل عن اغسطس القيصر 
الروماني العظم | نه‌وجد روما من طوب 2 لين» وترکپا من «المرمر». 
فلا مجد من المالغة أن او لیون الال حقيق أن قول ذلك عن 
ارس . فهو الذي خص باريس بعنايته وجلہا نات الا ثار وهو 
الذي شاد القصور وأقام الما بد وحمل الشوارع وحددها مد بدا 
أخن معالم باريس القدعة وأقاممكانها باري سالجديدة . وهو الذي ام 
ناء اللوفر وأعاد بناء التوباري ومد في شارع الریفولي 

ان من يعرف الشعب الفر‌نسي وما ركبت فی صلبه من الاحواء 
التناقضة وقن انه لم يكن لیحسن ادارته سوى رجل مثل نابوليون 
الثالك . لا مرشد له سوى فته ولا سند له سوى متانه خلقه » تولى 
حکه في رو 2 قح و واتقل به الى هذا المقام الذي حعل من 
الفرنسين في نظر آوربا أرق أمة » فاض اخیر من بين يديه وأذهب 
عا اساب الشقاء فكان مدى الائنن وعشرن هة مد سک 
دا لفر نسا وموضع اعجاب العام 

اتتعی التحالف بين فر نسا وامحلترا الى ما فده خر الامتن . 
زار آمراطور فرنسا والامراطورة سنة ۱۸۵۵ الك فکتورا ق 
قصرها وکان ذلك أول ما سجل التاريخ عن أمبراطور فرنسي زور 
ارض آلد أعدائه . فناو لیون هذا الذي كان من عهد قريب بطوف 
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شوارع, لندن مفاسا لا يلتفت اليه أحد أصبح موضم حفاوة ايع 
شا بل 3 سار الفاوة والا کرام وٴقام له ولزوجته الحفلات 
يتسابق الها الاشراف وكار الدولة . وقد ردت الملة فکتورا 
وزوجها اليرت الزيارة فانتقلت حفلات الافراح مرت لندن الى 
ریس 

داغت سعادة باو لبون اوحها وم ۱5 مارس سنه ۱۸۵۶۰ لد 
رزق ابا . أبلغ الامبراطور هذا الخبر الى حلس الشيوخ قائلا 
2 لقد شار كني مجلس الشیوخ في سروري عند ما علم ان الله منحتي 
انا . وقد حمد الله ليلاد « أبن فرنسا » اذکر ذلك عن تمد . 
والحققة ان الام اطور ناولیون الذي مخبر بعد الثورة اعادة | كلما 
هو حسن في النظام القديم جدد هذا الاقب أبناء فرنسا ] . والسبب 
5 السادة أنه می رزقت الامة وریا ىد عهد نظام قوعي لا يكون 
ذلك الورث اق ات فقط بل هو آن الامة كافة . وقي هذا 
الق ما امه واجاته » ۱ 

م يكن الامبراطور وزوجته سبمالان شاا يسر قلي الباربسن 
وبوطد دعام عرشهم ولکن حدث في أوائل نار سنه ۱۸۵۸ ذ 
کان الامبراطور وزوجته بسران في عربها ای الاو را الا بطا له 
القيت في سبيلها ثلاث قنابل آرید بها اغتيال حیاتما . انفجرت 
بحت المجلات وذهبت بارواح جاعة من حاشيته ولكن ناولیون 
وأوجني | صابا بأذى 

کان زعماء المصابة من الا يطاليين وقد لى ؛ بعضہم جزاءه الحق 

قال الامبراطور عن هذا الحادث في كلمة ألقاها في اسة 
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اشر عة : « أشكر الله لا منح الامبراطورة ومنحني مرن حمايته. 
الظاهر تن . واني زن جداً لان مؤامرة أريد ہا اغتال حاة 
واحدة أفضت الى الذهاب بأرو اح الکتبرن . للا في هذه عرة . 
وهي أن الموامل التي تدقع الى هذه الوسائل الرذولة تول على 
ضف وحقارة مدرہا 

9 على انه ما من غيلة عادت على مدبريها بفائدة ما . لامن قتلوأ 
قصر ولا من ذشوا هنري الرا بع افادوا شیثاً . قد يسح الله عوت 
المادل ولکنه لا يسمح باتصار الشرر . لذلك أرى في هذه 
الاعتداءات من بزعج حاضري ولا مستقبلی ۱ ان سامت ساعت معي . 
الامبراطورية . وان رميت قويت الامبراطورية وي ان استياء. 
الشعب واليش يجعلا عضداً جديداً لعرش ابني . فلنواجه الستقبل 
بالثقة ولوچه هنا لما فيه مصلحة وشرف وطنا  .‏ الله يحمى 
فرنسا! 6 | ۱ 

على ان الذي يؤسف له جد الاسف ان ناولیون الذي عرفناه 
سنة ۱۸۵۸ بالادارة الحكيمة و سنة ۱۸۱۷ بالفكر الصائى والقدرة 
الكافية ۸ نر فيه سنة ۱۸۷۰سوی قائد لا رأي له ولا عزعة . 
كانت سنة ۱۸۱۷ من سیق الامبر اطورية الثانیة المعدودة اذ أقم 

فيه ذلك المعرض الدولي الفخ . الذي اشر تاو ليون وأوجبي. 
ا الحد اي 

و لقد امتازت أوجبني بان اصحت الصدر المبدع لکل ما حدث. 
في باریس من الازياء . اشتدت هجة الناقدن على أوجيني لاسر افها 
في غير حساب . وانپمت الرغية في إعادة عهد الارستوقراطية على 
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ان الطامة الكرى هي ما انهم به من مشورتها لزوجها ف المسائل 
الساسية فهي التي حنته على حملة المكسيك وهي التي دفمّه الى. 
احاد اسالا وهي الي حست اه حدي حرمانا 

قدمت الیہا بوم عيد لا جواهر فأوقفتها على بناه ممهد تربي فيه 
نات المال وتصدفت على الفقراء عبلع عشرن الف دولار من 
مسين ألف أهداها الها الامراطور . كانت الاميراطورة ميالة الى 
السود من الخدم »كانلا نوي مات فاستعاضت عنه محبشي وما ا کژ 
ما كانت تقے من الحفلات والسهرات عند ما كان الامبراطور غاثاً 
سنة ۱۸۹۵ في الجزائر و سنة ۷۰ في الحرب الفرنسية الروسية ء 
كانت أوجيني القاعة مقامه وفی حفلة افتتاح قناة السويس سنة ۱۸۰۵ 
ركنت متها النسر « ۸:۱۵ /] » وتقدمت به الحفلة وسارت قي طلمعة 
الموكب البحري المؤلف من سة وأربعين سفينة فاجتازت القناة الى 
البحر الا حمر . 9 عادت وم ۲۲ نوشر 

في ۱۵ ولیو سنة ۱۸۷۰ أعلن نابولیون ارب على بروسيا 
وكان قد ضاق في ما کان يتتخذه مارك من الاساللس والخيل 
لاحراجه . كان جش البروسین على استعداد ول 53 ا خش 
الفر نسي على ئيء من ذلك YW.‏ أسابيع فقط كانت كافية للقضاء 
على الامبراطورية الثانية وجو شأ .سا ابولیون فی سيدان وسيق 
۳۹1 جرب إلى دوطلسموه . دخل الر‌وسون فرنسا وساروا الى 
اريس ونام ولم ملك بروسیا في قصر الملك العظم 

كانت أوجبني ف الام الاخرة مقممة في التوراري مال الشدة 
والاضطراب . توالت اُنساء الا مپزام وأعلن حصار باریس عل أن. 


)۱٥١( 


الا مبراطورة بقت على شيء من الامل الوهوم ارادت أن تركب 
جوادها و تسیر في المدينة تعلن حل المعية التشريعية و تستحث الشعب 
ولكن مع الاسف بحثت عن الثوب اللائق للركوب فلم مجدہ . كان 
الخدم عند ما اشتد الاضطراب قد اختلسوا ما استطاعو| من شاب 
الابراطورة ولعلهم اك 21ت ال ركوب فم أخذوا فاضطرت 
الامبراطورة للعدول عن عزمها خشية أن تظهر في ثوب غير لائق . 
ال الوزر المؤرخ الشپیر « ترس ٤‏ عن ذلك فم بعد : « أن ضاع 
توب واحد أضاع الامبراطورية . لو ان الامبراطورة قامت ا 
اءزمت لكان تاريخ تلك الواقع أقل خساسة مما دونه التاريخ » 

ثارت الغوغاء ہوم 4 سبتمبر واجتمع حول التوياري خسون الفا 
نادون لتسقط الامراطورية » لسقط ونارت 

أسرع السنيور نیجرا سغیر ايطاليا الى مسكن الامبراطورة 
وأبلغها : « ان قد حان وقت امرب . لا تضيعى الوقت » لقد دخل 
الثائرون القصر من جهة الکاروزل » فارفت الامبراطورة شحاعتها 
ولكنا عادت فاستجمعت قواها ثم وضعت بدها في بد السفير وقالت 
امود ع اصدفاء نا 

فتح باب غرفة الاستقبال وظهرت الامراطورة في هيئة تجمع 
بين الد والحزن محاولة الابتسام . ينا كان المودءون منخرطين 
في البکاء . ولكن الرنس ريشار مترنيخ سفير العسا دفع مما 
واغلق الاب 

كان میدان سان جرمان خالیاً والمربة في الانتظار نزلت الما 
الامراطورة مسدلة على وجهها الثقاب . وقفت أوجنني أمام اللوفر 
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ترسل الظر الى تلك الاعمدة الي أستند ت الہا کار مه دي مدسي 
واللك ليلة سانت بارتاميو الشهيرة . أبصر با صي وكانت قد 
رفعت التقاب فصاح :2 الامبراطورة. الامبراطورة » حع اثاس صوته 
ہو و ا . ولكن المسو فردناند دي لیس أسرع الى الصي 
وعرك أذنه وقال :2 تصیح میا الامراطور وقد أعلنت الجهورية ۶ 
ستنال عقابك » ثم أطلق للمر بة المنان فبلغت الشاطی» امنة واحرت 
الامراطورة یالیخت غزال (حازل) وسارت الى امحلترا فا کرمت 
اللکة فیکتوربا متواها وأزلما في قصر تشز طرست حيث وافاها 
ابپا سوی لويس اولیون وهكذا عفا الدهر على احلام اوجینی 

برى اللاظر سنة ۱۸۷۱ في قصر تشز طرست سيدا في الا ل 
.والستن وسيدة وشاباً في الخامسة عشرة یشون فوق قطمة أرض 
اجليزية . ذلك السيد هو الذي كان بالامس امبراطور الفرنسين 
وأعظ ملك في آورا . لا ندري اذا كان تا ی العودة إلى 
اتوبلري أو يؤثر القام حيث هو . وقي نوم ۹ ہنار سنة ۱۸۷۳ نوق 
ناوليون سزیه وجود زوجته الى جاه آما ابنه فکان غائياً . تحو ات 
جيم أماني الابراطورة الى ابنها ولکنه مع الاسف قتل قي حرب 
ضد الزو لوو لد سنه ۱۸۷۹ واحضرت حثته وم ۱۲ ولو الی‌امحلترا 
ودفن ال جات و الده 

بقیت الام طورة وحدها لازو ج ها ولا ولدءلا يعرف احدعا 
شتا ميتة هي أم على قيد الیاۃ . لولا حادئة غريبة وقعت لها روتا 
الصحف على سیل الفکاهة 

كان في حراسه فر سای شاب رای سدة عجوزاً فيرداء أسود 
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تقطف زهرة . أسرع الها وأوقفها في خشونة وجفاء رفست رأسها 
شا خه وحدقت فه بصرها. وإذا عار هیح به: هذه الامراطورة 
أوجيني » أدى ا ارس التحية وابنی مرا . وهكذا كادت 
ابراطورة الفر نسيين تقع حت طائلة العقاب من أجل زهرة جنا 

فضت أوجبني ما بي من أيامها في عزلة وقد ودعت جیع ملاذ 
الحاة وقد لفظت النفس الاخير بوم ١١‏ وليو سنه ۰ ني مدريد 
بعد أن عاشت ت قرنا كاملا وشرت الصحف نما کا بسط الاناء ‏ 
ناسة تلك الملكة الخلملة وناسية آخر ار لفرنسا الاسراطورية ١‏ 
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زوهى امبراطورة الصين. الكبيرة 
۵ — ۹۹۰۸ 

۱ وصلت تزوهسي - أو مپونئلة الى مقام السيدة الطلقة في الصين 
بامرن : الاول ما فطر عليه الصينيون من احترام الشيوخ والثاي 
ما قطرت عليه هي من الدهاء والمكر السيامي 

م تكن زوهسي من أسرة ملكية ولكلها من أقدم قيلة 
منشوربه ولدت وم ۳ نوهر سنه ۱۸۳۵ وقد آسمہا في سحل 
الحكومة شأن جيع کار الموظفين المنشوريين . . لاسل شیء عن أيام 
صباحا الا كغيرها من الصنات. تربت بین جدران منزها لا رحها 
ابداً . واذ كانت من أرومة منشورية *كانت عرضة لان بقع علا 
اختيار الامر اطور فتکون احدی زوحانه الثانوية وقد اعدا 
ریسا هذا القام حتی الراہمة عشرةمن رها 

كانت السيدة نيوهولو والدة يو نللة الارمل تسكن مع أبناعيا 
في بين وكان مرها کا کش منازد المدئة قاعا في حديقة لیس له 
سوی طابق واحد بیط به « فرندة > تصل بين جیع أقسامها 
لينتقل السکان من آحدها ال الا خر دون أن حرج من اللاب 
كانت الحديقة كثيرة الفرس والزهور وفہا برك الیاء بسح فها 
السمك وعلیحاقہا تقضي الفتاة أ كث أوقاتا . وكان أوالدمها قرب 
بدعی موجاتجا عني پر یمه 2 او لادها وإذ كانت مو نلله وافرة الذ کاه 
وم تضع وفپا سدى. حذقت فنون الادبوالشمر وكان للتاريخ أعضل 
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خصيب من عنایہا 

وم يكن لما من الاصدقاء سوى سا کوتا اة موجاجا وشاب 
آخر من آقاربا بدعی جو لو يقال انه كان خطیہا منذ الطفولة 

وني الامبراطورتا دکوانج ولی| بنه هسیان فنجعرش الا ممراطور بة 
اصدر مرسوما بان تحضر الى ا حر کل فتاة منشورية بافت سن 
الا تخاب 

> وس سے ود ارح بب یت سرت 
ہہونللة وسا کونا . خصتهن السيدة الكيرة والدة الامبراطور وحماة 
الزوحات اختارت مہن عاناً وعشرین ولا رای للامر اطور في 
ذلك » وكان من ا حتارات سا کونا وپو نللة 

لم يسمح لو نلله بزيارة اهلها إلا بعد مس سنوات ویمد إن 
وضعت ولي المهد . اجتمم الاهل والاقارب للاحتفاء بها ولا 
قدمت المائدة جلست الوالدة في مرتبة اوطا من ابتپااکراما 
لوالدة ولي عهد الامیاطوریةولا انقضی النهار ودعت ايع مقدمة 
لكل هدءة ووعدت أمها ان سوف محصلفا علیإذن زارا في القصر 

م نكن مپونللة لتبلغ هذا القام ولا احتياها في ا کتساب‌رضی 
السيدة الكيرة والدة الامراطور وکان جاها خير عون ها . توفشت 
نيك الا فرفیت-بو نله الىمقام احظیه‌الا وی ثم الى مقام زو هسي 
بعد میلاد ولي المهد ثم أطلق علہا لقب « بوذا السجوز 6 

»م قامت ثورة خطرة استولى الثوار فہا على نانكين فأشارت 
فا سی( ہو نللة) أنيتولى سنج كوو فان قيادة جوش الامر اطوریه 
فافلح واخد الثورة 
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کان الامبراطور هسان - فلج خاملا كوللا لاني ب ولا 
ختح کتاباً وما بلغ الخامسة والعشرن وم رزق وريئاً ظنه الكتاب 
اا . وظهرت الثورۃ فی جيع امحاء الامبراطورية . ولا 
رزق الورت النتظر عاد الناس الى الطما تننة اعتقاداً مہم أن الله عاد 
فابتسم للعرش واصحا به . وقي هذه الاثناء رقيت سا كوم الى رتمة 
الزوجة الثانية ية وأطلق علہا لقب بزو ان .غير ان« زوهسي 6 بمكنت 
مھارنہا من التدخل فيشؤون الدولة واصحت مستشار ة الا مراطور 
في جميع آمور حکومته 

أصس الا مراطور هسیان فنج بغاج آقمده عن العمل فاصحت 
روهسي » بصفتها والدة وريم ثالعرش ولا كانت عليه منمتانة الخلق 
الحا م الحقيق صاحه الامر والهي وبعد أن كانت تز ف وتقرب 
ار تفع شانها وعلت كلمتها وقسا طبعها واشتدت وطاتہا . ورقت الى 
مقام الحظية الامبراطورية « فایی » فكنت يدها من کل ثي- 

آغار الاتجليز والفر نسيون سنة ۱۸۹۰ على ثحالی الصين وأوقت 
غارنهم الاضطرابٍ بان الصشین حى ام مم شکروا في القاومه . 
حر بالناس افو اجا من قصر المدينة الحرام ( بکین) وهرب‌الامبراطور 
پر' ہس ہو هذا رحلة اريف . آقام شقيقه الامبر 
کوج حاکا 0 . وكانت تزوهسی قد نصحت للامر اطور المقام 
فلم بصغ الا کت آحد کتابہم يصف هذه ا حادثة فیا بل : 

«بظن بض الامراء والوزراء ان الحظ ابي (:زو هي ) 
أشارت على الامبر اطور بارحیل وم يكن يشنعي غير ذلك . ولکنا 
عادت فأوحت الى این من كتاب الدولة أن بسجلا عله عله هذا 
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وعليه صدر منشور بانه لا يجوز للامراطور بحال أن يغادر عاصمته. 
ع أصدرت الحظية ني مرسوماً بمكافأة من تل الرر 

وفي الیوم اتالي جاءت الانباء بحدوث ممارك عن أبواب شب 
هو ي . ما بلغت هذه الاناء أسماع الامراطور حق أسرع : عحظا نه 

بصحبه الامراء والوزراء والدوقات وجیع ضاط القصر الى المرب 

في حالة خبل لا عکن وصفها . كان قبائل من الرر أحدقوا به من 
كل جانب . والحقيقة ان الاجانب کانوا لاہزالون بعيدين وم يكن من 
سبب حمل الامراطور على مغادرة قصر الصيف . الرغم من ا حاح 
الحظية بي عليهبالبقاء لان في بقائہ ما يضر باغراض الاجانب عدا ان 
فيه خر حى للمديئة والشعب قائلة :كف بتي الاجا نب على المدينة 
می عاموا أن الامراطور قد غادرها ويرك عرشها الا ومعا بدها 
خراباً 4۶ واستشهدت له عا آساب أسرة شو إذ هرب انالسماء من . 
العاصمة . وحثا الراب على رأسه واخطر الى الا حاء الى آمر من 
آمراء الاقطاعات . وان الشعب الصینی رای ان هر به مار ا 
وائه ادعی للخزي والاحتقار 

قشي الا مبراطور بعد هر به ل3 ق معد سعد عن القصر مانية 
عشمر مبلا وهناك أبلغه الامر كوج بتقدم الاجانب » فاجايه أنه 
لا يستطيم إصدار أوامر وهو سد وأنه ترك له مر و الامور 
ما بلع مدینه عي - - بون هيان حتى أخذ منه الما كل مأخذ وم قو 
على عقد حلسات . فا ناب زوهسي»عنه في جیم حقوقه الرمعية » 
فاصدرت المرسوم التا لي : 

« عاستا ان البرر يشددون على عاصمتنا»وقد طلب الينا الامراء 
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والوزراء ان نطلب محدات من الاقالم . وآ م ماجب في الحرب 
الحاضرة هو الاخذ على غرة والباغنة الفاجثة في ترتیب حسن 
سین . ان قوة الاعداء في أسلحم التار بة فاد اجذبام 
الى ملحمة بدوبه بطل تمل مدفعيتهم وكان نصرناً مڑ کدا . إن 
خیالة منجولیا ومنشوريا لا یغنون في هذه الحرب فتيلا اها وال 
حولي وسوشوان فهم أسرع من القردة وأصلح لفاحاة الاعداء . 
ومق أخذومم على غرة كانت المزعة اا حتوماً . ولبرسل الا 
سنج كوو فان ناک ب الك في ھولواخ ثلانہ آلاف جندي لماءة 
بكين ولیت الينا متلهم من سوشوان . لقد انہزمت جنود الا مبر 
ساج مراراً وأصبحت العاصمة في خطر . . أن حر ج الموقف لا يسح 
بالتسورف . والامل وطید ان جمم من احنود ما ندرأ وه هده 
الغيمة السامة ولکل عمل عظم جزاء عظم . . هذا مرسوم خطير 
جدا . . » 

أمرت «نزوهسي »الام رکو ع ألا بي عل احد من آسری ابر ر 
ولکن الامير رای أخلاء سیل‌جیع الاسرى فامپمت بريطا نا الصين 
بالخروج على قوانين اطرب بتعذب رجالا حتي الوت وطالنها 
بتعو دض قدره خائة ألفتايل » وقد دفع العوض وأجیبتالطالب 
الاخری ہلا تعديل . وإذ عامت زوهسي ہتسلم الامر حلت 
الامراطور على متا بعة القتال ولكنه کان من الضعف ميث لایقوی 
على مغادرة 2 جهول 6 فوافق على معاهدة الصلح 

ان الذي مار على الام اطور عخالفه راي «زوهسي » هو 
سوشون أحد مستشاريه ولا أراد الامبراطور العودة الى العاصمة 
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وكانت العلة قد اشتدت عليه وظهر اقتراب أحله . رای هذا المستشار 
وشمریکاه الاميران ني وتوان هوا أن بستخاصوا لانفسپم الوصاءة 
على الامبراطور القاصر وم یکن طم لبلوغ هذه الفاية من وقيعة 
یعدون بالازوهسي » عن الامبراطور » وقد وجدوا في ذلك الشاب 
جوم لو صديق الحظة الذي كان رفیق صاها موا لاتارة الر تب 
في نفس هسیان - فنج . ادعوا على الحظية انها تقرب هذا الشاب 
الها وفي ذلك جرم وجب السخط علا وتفها الى ھ القصر اليارد » 
حیث تعتقل المغضوب علمپن‌من حظات الامبراطور. 5 علہم ذلك . 
لوا عليه بالميمةءقل یجب لم طلباً وم بر من وجه لمقاا . غير مهم 
ما زالوا به حی أمر ان یؤخذ مہا ولي العهد و سهد قی تر تہ ال 
زوجة الامير ي 

أحست ۔ہونللة وحاشيتها بسیخط الامبراطور إذ أى مقا بهن . 
وازداد الرعب في الدینة إذ رأوا کل من غضي عله سو شون کان 
نصیبه السجن برميه بالتہمة حت اذا افتدى نفسه بالال أطلق سراحه 
وبڈاٹ جمع تروة طائلة 

أحس هؤلاء 1 مرون : ما تضمر م زوحي » من شر إذ بشت 
نستعجل الامير کون في أن برسل اليهاجيشاً یم في جهول فاجتمعوا 
حول الریض وآئروا علی‌حی أصدر مرسوماً بتعبین يوتوان هواء 
وسوشون أوصاء علی ا بنه مدمه ته وحرم على« زوحسی) رقابة ابا 
الذي كان فی الخامسة من مرہ 

توق الامبراطور وودي بابنه 2 شيه امبراطوراً . وقرروا 
مین سا كونا وزو هسي في مقام واحد يطلق عليها معا اقب 
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الامراطورة الكيرة .وقد اضطروا الىذلك لموالاة حيو شمنشوريا 
للامراطورة الكيرة ژو هبي . م أصدروا قرلراً رعا آخر 
مين أنفسهم وصاة على الامبراطور القاصر أيضاً لا على المملكة 
وحدها . . 

يعمل هؤلاء امنا مرون للامبراطورة تزوهسي حسابا . أخذوا 
یصدرون الراسم‌ولکن لا يد لصحه هذه من خم م المملكة وأنهوة 
لقد أخفته الامبراطورة ورأى الناس الراسم بلا ختم فثاروا ضدهاء 
وإذ کان سو شون بغيضاً في نظر ال حیع اشتد سخط الاهالي ورموه 
بالمٹ دشو ون الدوله وفشت الضغنه ضدم حتى باغت يكين ء و هتاك 
عقد الاعبان جلسة أقاموا فما الامراطورتين وصيتين على المملكة 
والقاصر تسلان معأ مع اسدال الستار . وكان هذا الستار حاجزاً 
أمام العرش تسدله الامبراطورة في السات الرسعية محجہاعن 
أنظار الوزراء . م أخذ فی أعداد جنازة الامراطور 

وعملا بالمألوف من عاداّہم أحضر أولئك اللقتصبون جئة اليت . 
ال بکن وقدموا تقربرم الى الا اطور المي قراس 
الامراطورة «زوهسي» فقالت في هوادة : « باسم شريكي واعي 
تشکر لک الخدم التي أديتموها ونان إقالتك » اتہت مهمتم 
فانپت وصایتک » احتج الامیر بي بانه الوصي الشرعي وانه لاييزل 
عن الوصاية حى ہلغ الصي رشده 

فأجابت الامبراطورة في هدوء : «لا شيء من هذا» ثم التفتت 
الى ارس وقالت:«اقضوا على هؤلاء الثلاثة »م آجرت ا نازۃ في 
حفاوة وجلال حرسها جنود جوج لو وم يكن لت مرن مندوحة 
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عن الخضوع . کانت الامراطورة الكيرة حنذاله في السادسة 
والعشرين من مرها وبقيت الى اخر أنامها الا كة الطلقة وم نکن 
شريكها سوى صورة وهمية 

ومن م أصدرت باسم ابا مرسوماً :(أنهم أولئك الاوصياء 
انحتلسن ۱ وعاولة خدعي را در 
الامة» وإذ کان مسلكهم هذا جرعة ضد الامراطورالراحل وضد 
۔الشعب » قعليه نامر حرمان سه وان ( الآمير بي ) وسو شون 
ووان هوأ من مناصہم . 6 

م صدر مرسزم آخر عصادرة أملاك سو شون وکانت تقدر 
الملا دين من الدولارات لكؤة ما احتلس وارنتی ویب 

ولا اتضحمن تقربر الامير كوت والاجنةالامبراطورية اجرامهم 
واستحقاقهم اموت لتعذ يب٣‏ ظهر تالامراطورةالكيرة «.زوهسي» 
عطفها علہم وعحت لم أن نتحروا 

بلغت «تزوهسى 6 قة مطمعها ولکہا أخذا آ بر التاريخ رات ان 
حكومة المرأة لا رضي الرجال فکانت تصدر الراسم بامم | ينها ولا 
تظهر هي إلا في مقام عفو أو عطف و بذلك | کتست رضى الشس 
بدعوحا الام العطوف. كانت الامراطوران عقدان کل بوم جلسه في 
القصر محضرها الامير كوم بصفة مستشار إلا أنه أخذ يثقل على 
عدن وهسي »فا نهزتفر صةتقصيره في أداء ا حضو علقامها فأمر تا جرس 
بالقبض عليه مدعية انه يدير خیانة . نف کوج من القصر ولكبه 
اعد الله بأمرها عن خوف من غدره او حاحة ای مشورنه 
5 آنقضت مدةالحداد وهي سعة وعشرون شہر أحتى راجت بین الناس 
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الاشاعات ما محدث في القصر من ضروب الجون والخلاعة وک 
الخصيان في شؤون الصبي وانصراف الامبراطورة الى اللهو وعثيل 
الروايات .“لهج الناس بذلك وقدمت الشكاوى والاعتراضات قاصدرت 
الامبراطورة . . بلاغاً تن فيه ما أشيع وأنها آحرص ما يكون على 
تربية ابيا تریة صالحة تسعد يبا الاميراطورية 

وحدث ان الامراطورة«نزوهسي» بشت خصی مجمع الضرائب 
خاساء السيرة وا كز الصف حی ضج ا حکام ورفعوا الشکاوی ضده 
الى كوج . فلم يكن من الامیر إلا انه أقنع الامبراطورة الثانية 
رو أن أن تصدر مرسوماً بقطم رأس آن ت _ هي بلا عا کة 
خشیت اشک غضب زملتها ولكتها أعضت الامر 

لم یلع ا حر ا“عاع ترو حسي إلا بعد نفاذه » فسنت مکان خصہا 
حبوب خصياً آخر يدعي لي ليان ينج فكان شرا من‌سلفه شح 
في الجيع ويتصرف في آرواح نلایین من الاس 

بلغ نوج - شيه السابعة عشرة واعلنت جلالها يلوغ ابها سن 
الرشد وصلاحه لتولي الحم وتخیر له الفلكيون نوماً موفقاً وهو 
وم ۲۸ ور سنة ۷۲ ور لت له الوصتان عن حقوقهما و نصحتا 
4 اصلاح حکومته والباوغ مها مبلغ الکال 

نش الامراطور الشاب خليعاً مفتونا فلم يكن نیاحترام والدنه 
ولا الاخذ راسا بل کان پؤثر عليها ترو آن‌شریکتہا ل 

اختارت له والدنه زوجة 1 لو ته . فکانت هذه أبضاً حر با 
على مانا تصح ازوجها آلا يستشير والدته في مهام الدولة . 

| ندم مدقحکه سوى ثلاث سنوات أصبب في آخرها بالجدري 


۱۷۱( 


وهو فيعرف الصینیین بركةإلا انه كان القضاء على الامبراطور فرحل 
6 ناير سئة ۱۸۷۵ رحاتہ الا خبرة . ول ترك فسالا" 

عقدت «زوهصي» جلسة مستمجلة وساعدۃ وفها جوع لو 
وأنصاره عينت ابن الامير شون وريثاً لعرش وبذاك انتقمت حصا 
آن ت هي من الامير کوج وحصرت ارث العرش في ابن احا 
التي زوجتمن الامير شون . وسرعان ما استدعت ان أختها والقوم 
بلحون علہا العهل لاشتداد الرد في تلك اللملة ولکه راوا 
الورث الدید فيالقصر ویر ا وخدمه . وعادت الام اطورتان 
إلى الوصاية وکان هذا اتصاراً عظبا ثانا زو هسي 

دعي عهد الا مبراطور الجديد من قبل التفاول العهد اد . 
غير أن الارمل التعسة آ لو ته اشتد ہا الحزن لوت زوجها ولانا 
م ترزق ورا فاتتحرت . وتلا انتحارها اتتحار آخر ذلك أن العالم 
ووكوو | تحر احتجاجاً على جرعة اختار ان شون وربا العرش 
آساء هذا "عمة الامراطورة «روهسي» وکان له أثر في عقلها 

م یسخط الامراطورة«زوسی»۱ كدر من عامپا ان‌الامراطور 
الشاب کوامج هسو يؤثر علہا : یکنا تزو أن . إلا انبا عرفت 
کف تستميله الا .. وحدث انشكت الها زو ان فظاظة خصہا وما 
دعیه لنفسه‌من الالقاب‌الي تکاد کون ألقاب الامبراطور . انقبت 
هذه الشكاة ال‌شحار استفحلآمره . عض على ذلك آیامحتی مرضت 
زو آن مرض الوت وقيل في ذلك ان الک المسكر الذي بعت به 
لاو هبي ) الها كان سس 

استمرت « زوهمي » مک وحدها عاي نوات حتی 
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بلغ الامبراطور الجديد الشرين من مره . اختارت له زوجته ابنة 
أخها و لکنه لم عل الها بل كان يؤثر البقاء بين کر احظات 

بلغت ا( زوہمی) الامسة وافسن من مرها فا نسحت الى قصر 
الصف تفر ع للانس والانشراح وتفق قي غير حساب . ودام هذا 
شاا مدة عشر سنوات إلا انا بت لسيء الى الامر اطور الدی 
كان من المتعين عليه أن بستقلها را كما عند عتة الاب وأذا ذهب 
الى زيارتها بي را کھا أمام بإمها حتى یؤذن له وكان الخصي يتعمد 
الاساءة اله باطالة مدة ركوعه . وقد تعتذر هی احباناً انہا في 
حدیث مع خصها ولا تستطیع استقباله فیتی في اتظار پا ده ذلك 
الحدث .. 

أخذت سنة 1895 تعد مھرجاناً عظيا فی القصر یسیق لهمثيل 
احتفاء پسد مولدها الستن . رق هذه السنة وقست حرب الابان 
وکانت خاعتها إذلال الصين فرأت الامر اطورۃ من الاقة العدول 
عن‌هذا الهرجان وان كان أمرها فی ذلك يشف عن کدرها الشد ید 

نوجه اللوم في ارب الابانية الىلي هونج شانج نائب الملك 
ولكن الامراطورة «يزو هسي» دافعت عنه وأوقعت اللوم كله عل 
الامراطور الذي أقدم على هذه الحرب بلا استشارتها ولا موافقتها 

ومن سوء حظ الامبراطور ان سعی الى مؤامرة یقبض فا على 
«تزوهسي» وتمتقل فی جزيرة صفيرة بَہمة الا سراف فی آموال الدولة 
ولكن هذه المؤامرة انقلت وی القبض على الامبر اطور ذأنه 
وعادت «تزوهسی» الى .2 . ولكنه کان حکاً مزعزعاً 

في سنه 16٠١‏ قامت فی الصين تلك الثورة الرهسه العروفه 
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ښورة « الوكس » ( اللا کون ) « وسي رجہ عارة صنة ممناها 
فبضه النظام العادل ٤‏ ورجم أسباها ال ما قل وقوعها بسئوات 

عدة . مهدت الصين آن تدم الى الاان غرامة فادحة عقدت 
لنسديدها عدة فروض في اورا . كانت تزل الصين في كل مہا عن 
ميناء خصي أو امتباز بثمرة . ضاق الصينيون دع تدخل آو لك 
الروسيين وا رمانین والفر نسین والاجليز في شؤوني و بلادم 
فهنو! بطردون من وطمهم و لك الشاطين الاحانپ 

هبت التورة سضدها الاشراف والامبراطورة ذاتہا و لکنا كا 
هوالعروف فيالثورات خرجت من‌آیدی قادتها الىالفوغاء واجرمين. 
فاضطرت الدول أن تمعث جوشها لا ماد نار تلك الذحة فضربتها 
جيوش آورا ضربة كادت کون القائلة . وفرضتعليها غرامة ثقيلة 
حدا . مارات الا مبرأطورة 2 زوهسي 6 تقدم‌جیوش الاجا ىن حتىلاذت 
بإلفرار وقضت ليالي فيه ربا من سوا مايلتى الموزون والبؤساء على 
اپا كانت قد اتوت الا تحار ولكنبها مادت فعدلت عنه 

عقد الصلح وعادت الامبراطورة الى القصر وقد أحست بحاجة 
البلاد الى الاصلاح غير ان ذلك الاصلاح لم یکن قي عرفها سوى 
إعادة بناء ما خرب من معايد وقصور 

ماشت «بزوهسي »سليمة البنية تعزو ذلك لبوضها با كرا وک 
شرا اللان وقلة الطام . مع ہا كانت مدمئة على شرب نون 
تتتاول منه اعتدال ولا ۷ الاطاء اضر اره آمرتببطال محارته. 
كانت شديدة الاعجاب المذكة فیکتوریا رجو أن تعيش مرها وقد 
رات صورتہا ولکٰہا لم تسمح ان يتجر بصورتہا هي 
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ولا عادت الى الماصمةصافت الامبراطور حت انبا كانت تستشيره. 
فما يعرض فا من الشؤون وتطلعه على مراسيمها قبلصدورها . وام 
رأته مريضاً أعفته من التقاليد في السجود أمامها قائلة ۹ لعف : 
« اور أن اراك معافی على أن أراك تضرب الارض محثيك ۹ 

وفیٴسْنة ۱۹۰۳ اقم الاحتفال ألثالك والسبعون لذ کری میلادها 
وكان الامبراطور من الضعف محیث ‏ يستطم القام في الف .زارها 
الداله لاما مهنا وقد ساءه عدم وجود الا مراطور غير آن 
العجوز ( تزو هسي ) كانت تعرف سوه حاله . استمرت الحفلة في 
هرجها وقد ظهرت فيه جلالها عظهر اھ الرحمة 

واذا كان اليوم بارداً أخذتها الرعشة ومرضت . ولزمت 
الفراش . اشتد الرض على الاميراطور آما هي فكانت ارادتہا أقوى 
من مرضها لذلك والت النظر في شؤون"الدولة 

وق بوم ٤‏ 5 وقبر توتي الامبراطور فأصدرت مرسوماً بتعيين 
الامبر شون قاع مقام . وعنت ابنه أحتا آرمل الامراطور 
امراطورة كيرة يحتفظة لنفسہا بلقب الامراطورة الكرى ۱ 

احست تلك اللدلة يضمقها برا بد ورأت أن أجلها بداو . عقدت 
محلساً للحال . واذ كان الجلس_تداول تنمت وتناولت المرسو: 
وكتدت علية سدها : « لقد صار من واجی الذي لا مناص منه ار 
أتول الوصابة 6 

وی الساعة ألا (مه بعل ظھر ذلك الیوم لفظت النفس الاخر . 
تلك المرأة التی حکت بلادها نصف قرن تقریاً . وعوتها وموت 
ان احا ان نهت الاسرة النشورية وافتحت الصين عهد ا لمھوررة 
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صفحه 
٥‏ العدمه 
۷ سمبراميس 
1 حشسوت 
۵ کلو :ترا 
٦‏ الزباء 


۲ مرغریت اف امحو 
۸ ابزابلا الاسبانية 

o0‏ کترینا اوف ارحوان 
5١‏ کترینا دي مديسي 
۸ ماري ستبورت 

۷۵ الملكة الزاث 

۸٣‏ ماري تريرا 

۸۹ كترين الثانة 

ماري انطوانت 

٠‏ حوزفان 

۷ الملكة فکتوریا 

! الامبراطورة أوجيني 
۰ تزوهى امبراطورة الصین 


